
 القاهــرة - حصـــل مـــا كانـــت مصر 
تتخوف منه من خلال ســـيطرة إسرائيل 
على معبر رفح وتمركز قواتها في محور 
فيلادلفيـــا الـــذي يفترض أن الســـيطرة 
عليه تعود إلى مصر وفق اتفاقية كامب 
ديفيد. وتخلـــت القاهرة عـــن تحذيرات 
ســـابقة كانت أطلقتها لثني تل أبيب عن 
الاجتياح حيث اتســـم الخطاب المصري 
بالتهدئة والتحذير من تداعيات الهجوم 
الإســـرائيلي علـــى الأوضاع الإنســـانية 

للغزيين.
ودعت القاهرةُ الجانبَ الإســـرائيلي 
إلـــى ”ممارســـة أقصـــى درجـــات ضبط 
النفـــس، والابتعـــاد عن سياســـة حافة 
الهاوية ذات التأثير بعيد المدى، والتي 
مـــن شـــأنها أن تهـــدد مصيـــر الجهود 
المضنيـــة المبذولة للتوصـــل إلى هدنة 

مستدامة داخل قطاع غزة“.
ولأول مـــرة منـــذ عـــام 2005 تتوغل 
آليات عســـكرية إســـرائيلية في الجانب 
الشرقي من محور فيلادلفيا الفاصل بين 
قطـــاع غزة ومصر، عقـــب إعلان الجيش 
الإســـرائيلي ســـيطرته علـــى الجانـــب 

الفلسطيني من معبر رفح البري.
وقـــال الجيـــش فـــي بيـــان الثلاثاء 
إن ”قـــوات اللواء 401 حققت الســـيطرة 
العملياتيـــة علـــى معبـــر رفـــح من جهة 
غـــزة“. وأضـــاف ”قطعت القـــوات معبر 
رفح عـــن محور صـــلاح الديـــن (محور 
فيلادلفيـــا)، والآن تســـيطر قوات مدرعة 
مـــن اللـــواء 401 علـــى المعبـــر بشـــكل 

كامل“.

خاصـــة  ”وحـــدات  أن  إلـــى  ولفـــت 
شـــنت هجوما علـــى المنطقة الشـــرقية 
لرفح“ جنوب القطاع، التي أمر ســـكانها 
بإخلائها قســـرا. وأشار إلى أن ”القوات 
تقـــوم الآن (الثلاثاء) بعمليات تمشـــيط 

للمناطق التي تمت السيطرة عليها“.
وســـبق أن رفضـــت مصر الســـماح 
لإســـرائيل بإرســـال قـــوات إلـــى رفـــح 
واحتـــلال محـــور فيلادلفيـــا، وهـــددت 
بتعليق اتفاق الســـلام، وصـــدر ذلك عن 
الهيئة الإعلاميـــة المصرية، وهي وكالة 

إعلامية تابعة لرئاسة الجمهورية.

وأكــــد رئيــــس هيئــــة الاســــتعلامات 
الفتــــرة  أن  رشــــوان  ضيــــاء  المصريــــة 
الأخيــــرة شــــهدت تصريحات أدلــــى بها 
مســــؤولون إســــرائيليون و”تحمل مزاعم 
وادعــــاءات باطلــــة حول وجــــود عمليات 
تهريب للأســــلحة والمتفجرات والذخائر 
ومكوناتهــــا، إلــــى غــــزة مــــن الأراضــــي 
المصرية بعدة طــــرق، منها أنفاق زعمت 
هــــذه التصريحات وجودهــــا بين جانبي 

الحدود“.
نحــــو  المصــــري  الخطــــاب  ويميــــل 
التهدئــــة حيث لا مصلحــــة للقاهرة في أن 
تبدو في صورة المتحدي لرئيس الوزراء 
الإســــرائيلي بنياميــــن نتنياهــــو، وهــــي 
تراهــــن على التفهــــم الأميركــــي لموقفها 
وســــعيها للتوصل إلى تهدئة تفضي إلى 
إطلاق ســــراح المحتجزين الإسرائيليين 
وتســــهيل إدخال المزيد من المســــاعدات 

إلى القطاع.
الإســـتراتيجي  الخبيـــر  وقـــال 
والمستشـــار بأكاديمية ناصر العسكرية 
العليا التابعة للجيـــش المصري اللواء 
تتمســـك  ”القاهـــرة  إن  العمـــدة  عـــادل 
بالتعاطي مع الموقف الراهن بسياســـة 
ضبط النفس، وهذا لا يعني الضعف ولا 
التهاون في حقوقها، لكنها تُدرك خطورة 
انزلاق المنطقة برمتها إلى خطر لا تُحمد 

عقباه“.
أن  لـ”العـــرب“  حديثـــه  فـــي  وذكـــر 
”إســـرائيل لم تأخذ في الاعتبار تحذيرات 

القاهـــرة من دخـــول آلياتها العســـكرية 
إلى محـــور فيلادلفيا، بدعـــوى أن مصر 
ســـبق أن أدخلت مدرعاتهـــا إلى مناطق 
منزوعة السلاح في شمال سيناء للقضاء 
على الإرهاب، وتوهّمت أن مصر ســـوف 

تتساهل حيال الخطوة نفسها“.
ولفت إلى أن ”مصر ليس من الســــهل 
أن تندفــــع أو تتهــــور، وحريصــــة على أن 
تتعامل برشد وعقلانية وحكمة“، ولكن إذا 
أصرت إسرائيل على تجاوز الخط الأحمر 
الذي ســــبق أن رســــمه الرئيس المصري 
عبدالفتاح السيسي بشأن محددات الأمن 
القومي من ناحية قطاع غزة، فسيكون من 
حق القاهرة وقف تفعيل معاهدة الســــلام 
مع تــــل أبيــــب، وحينئــــذ ســــتكون هناك 
تداعيات خطيرة على إســــرائيل، وهو ما 

تدركه الإدارة الأميركية جيدا.
ويـــدور الخلاف حـــول مـــدى التزام 
إســـرائيل ببنود اتفاقيـــات كامب ديفيد 
الموقعـــة مع مصـــر عـــام 1979، وحاجة 
تـــل أبيب إلى إدخال قـــوات جوية وبرية 

ومعدات ثقيلة.
ويمثـــل هذا انتهاكا لشـــروط الاتفاق 
تقـــع  التـــي  ”د“  بالمنطقـــة  المتعلقـــة 
داخـــل رفح، والتـــي تحدد عـــدد الجنود 
الموجوديـــن هناك ونوع الأســـلحة التي 

يمكن نشرها.
بين خط الحدود  وتقع المنطقـــة ”د“ 
الذي  الإسرائيلية والخط ”د“  المصرية – 

يمتد من شرق رفح إلى إيلات.

وحذر وزير الدفاع الإســــرائيلي يوآف 
غالانت من أن بلاده مســــتعدة ”لتعميق“ 
عملياتهــــا في غــــزة إذا فشــــلت محادثات 
الهدنة في ضمان إطلاق ســــراح الرهائن 

المحتجزين في القطاع.
وقال غالانت في بيــــان بعد جولة قام 
بهــــا في رفح إن الدولة العبرية مســــتعدة 
لاســــتعادة الرهائن.  ”لتقديــــم تنــــازلات“ 
وأضــــاف ”لكــــن إذا كان هــــذا الخيار غير 
متــــاح، ســــنمضي نحو تعميــــق العملية، 
وهذا ســــيحصل في كل أنحاء القطاع، في 

الجنوب، في الوسط، وفي الشمال“.
الســــلام  معاهــــدة  ملحــــق  ويســــمح 
لإســــرائيل بوضع قوة محــــدودة في هذه 
المنطقة مكونــــة من أربع كتائب مشــــاة، 
غيــــر مجهزة بالدبابــــات أو المدفعية، بل 

فقط بصواريخ أرض جو.
وأكد الباحــــث في الشــــؤون العبرية 
أحمــــد فــــؤاد أنــــور أن ”دخول إســــرائيل 
بدباباتها محور فيلادلفيا خطوة عسكرية 
دعائية ومنــــاورة تلفزيونية الغرض منها 
تأكيــــد أن القطــــاع بات مباحــــا لها، وأنه 
لا توجــــد منطقــــة عصية علــــى نتنياهو، 
كــــي يرضي غــــرور اليمين المتشــــدد، لأن 
الحشــــود لم تقتحــــم مدينة رفــــح بكثافة 
كما هــــو متوقــــع، والأعداد التــــي دخلت 
تظــــل رمزية، والهدف منهــــا تحقيق لقطة 
توحــــي بالانتصار، تمهيــــدا لقبول صفقة 
تحتاج إلــــى تعديلات طفيفــــة لحفظ ماء 

وجه نتنياهو“.

 الجزائــر - لوّحـــت الجزائـــر بوقـــف 
تســـليم الغـــاز إلـــى شـــركة ”ناتورجي“ 
الإســـبانية إذا قررت بيع أسهمها لشركة 
أخـــرى، في إشـــارة إلـــى شـــركة ”طاقة“ 
الإماراتيـــة. ويظهر الموقـــف أن الجزائر 
تســـعى لتوظيف ورقة الغاز في مواجهة 
غير مباشـــرة مع الإمـــارات بما يتناقض 
مـــع حرية الســـوق والنـــأي بالمعاملات 

التجارية عن الأجندات السياسية.
وليســـت هذه هي المرة الأولى التي 
يتـــم فيها الخلـــط والتداخل بيـــن الغاز 
والتجاريـــة  الاقتصاديـــة  والعلاقـــات 
الخارجيـــة من ناحية وبين الحســـابات 
السياســـية للنظام الجزائري من ناحية 
ثانية؛ فقد سبق أن قاد موقف مشابه إلى 
توتر في العلاقات مع إســـبانيا بســـبب 
اشتراط الجزائر مواقف سياسية مقابل 

اتفاقيات تجارية واقتصادية.
وسيهز البيع المشروط للغاز صورةَ 
الجزائـــر في ســـوق الطاقـــة، خاصة أن 
تداعيـــات الأزمـــة مع إســـبانيا لـــم تنته 
بعد، ويمكـــن أن يحييها مجـــددا ابتزاز 
شركة إسبانية وتقييد نشاطها التجاري، 
وســـيكون ذلك بمثابة رســـالة سلبية إلى 
أوروبا بمـــا من شـــأنه أن يقوض خطط 
الجزائـــر لأن يكـــون غازهـــا بديـــلا آمنا 

ودائما عن الغاز الروسي.
ولا تفـــوت الجزائـــر أيّ فرصة لإثارة 
أزمات خارجية تغطي بها على محدودية 
حضورها في القضايا الإقليمية الدولية، 
وفي الوقت نفسه توهم الجزائريين بأنها 
قوة مؤثرة من خـــلال افتعال الصراعات 

ومراكمة الأعداء.
وللتغطيـــة على تراجـــع تأثيرها في 
دول الجـــوار بعد توتر علاقاتها مع مالي 
والنيجـــر، افتعلت الســـلطات الجزائرية 
معركـــة وهمية مع الإمـــارات بزعم تهديد 
مصالحهـــا في الحـــدود الجنوبية، وهو 
اتهام رددته وسائل إعلام جزائرية وأثار 

سخرية واسعة.
ولم يجـــد الاتهام الجزائري للإمارات 
أي واقعية فـــي طرحه؛ فلو كان للإمارات 
وجود عسكري في مالي أو النيجر لظهر 
للعيـــان مثلمـــا هـــو الحال لدى روســـيا 
وتركيا اللتين تدعمان السلطات الجديدة 
في نيامي وباماكـــو متجاهلتين مصالح 

الجزائر.
وقـــال مراقبـــون حينئـــذ إن اختلاق 
”مؤامرة“ يهدف إلى التغطية على العجز 
الجزائـــري في حماية مصالح البلاد على 
الحـــدود، وفشـــل الدبلوماســـية في فهم 

التغييرات التي تجري في المنطقة.
ويرى المراقبون أن استعداء الإمارات 
ليس ســـوى اســـتمرار لسياسة جزائرية 
تقـــوم على الإمعان في خلـــق الأعداء بلا 
ســـبب، ولو أدى ذلك إلى المس بمصالح 

الجزائر نفســـها. وبالإضافة إلى المغرب 
افتعلت الجزائر توترا حادا مع إســـبانيا 
وبرودا مع فرنســـا بسبب الاستغراق في 
معارك الماضي، ومـــع الولايات المتحدة 
والاتحـــاد الأوروبي بســـبب تقاربها مع 

الصين وروسيا.
وبســـبب المزاجيـــة فـــي المواقـــف 
السياســـية فشـــلت الجزائر فـــي أن تجد 
لهـــا حلفـــاء واضحين، حتـــى أن الصين 
وروســـيا، اللتيـــن تقول الجزائـــر إنهما 
حليفتـــان إســـتراتيجيتان لهـــا، تخلتـــا 
عنها بشـــكل واضح حين تجاهلتا طلبها 

الانضمام إلى مجموعة بريكس.
وخـــلال تخلـــي أوروبـــا عـــن الغاز 
العقوبـــات  ضغـــط  تحـــت  الروســـي 
لتقديـــم  الجزائـــر  ســـعت  الأميركيـــة، 
نفســـها بديـــلا موثوقـــا بـــه وتوصلت 
إلـــى تفاهمـــات مـــع فرنســـا وإيطاليا، 
وكان الأوروبيـــون متشـــككين فـــي كون 
الجزائر شـــريكا موثوقا به وقادرا على 
تأميـــن الإمـــدادات بشـــكل دائـــم، وذلك 
الاقتصادية  الاتفاقيات  اختلاط  بســـبب 
بالموقـــف السياســـي لـــدى الســـلطات 
الجزائريـــة، مثـــل ما جرى مع إســـبانيا 

والمغرب.

ويؤكد موقـــف الجزائـــر الأخير تلك 
الشكوك، وهو ما سيدفع الأوروبيين إلى 
مراجعة التفاهمات معها مســـتقبلا حيث 
بات واضحـــا أن غازها لا يمكن أن يكون 
بـــأي حال من الأحـــوال بديـــلا ثابتا عن 

الغاز الروسي.
ومـــا قد يزيد من الشـــكوك الأوروبية 
حيال الاشتراطات الجزائرية، هذه المرة، 
أن الشـــركة الإســـبانية قالـــت إن عقـــود 
التوريد المبرمة مـــع الجزائر لا تتضمن 
أي بنـــد قد يتأثر بتغير هيكل الملكية، ما 
يعني أن لا مسوغ يبرر الضغط الجزائري 

عليها.
وقال متحدث باســـم الشركة لرويترز 
”لـــم يكن هنـــاك على الإطـــلاق أي بند في 
عقود التوريد (العقود الحالية تنتهي في 
2030 – 2031) يمكـــن أن يتأثر بالتغييرات 
المحتملـــة في هيكل ملكيـــة أي طرف من 

الطرفين“.
وأضـــاف ”حدثت تغييـــرات من هذا 
النوع في وقت سابق ولم تتأثر العقود“.
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إسرائيل تضع مصر في موقف 

محرج بالسيطرة على محور فيلادلفيا

 الربــاط - أعلنـــت بوركينا فاســـو عن 
قرب موعد انتقال مجموعة دول الساحل 
وموريتانيا إلى مرحلة التطبيق العملي 
للمبادرة الإســـتراتيجية الأطلسية لدول 
الســـاحل المنبثقة عن الرؤية المغربية، 
التـــي أطلقهـــا العاهل المغربـــي الملك 
محمـــد الســـادس قبـــل أشـــهر لتعزيز 
ولـــوج بلـــدان الســـاحل إلـــى المحيط 
الأطلسي لتســـويق منتجاتها، في إطار 
ومعادلـــة  جنـــوب   – جنـــوب  التعـــاون 

رابح – رابح.
وقال وزير خارجية بوركينا فاســـو 
كاراموكـــو جان ماري تراوري إنه تداول 
الموضوع مـــع وزير الخارجية المغربي 

ناصـــر بوريطـــة الســـبت الماضي على 
هامـــش قمة منظمة المؤتمر الإســـلامي 
في العاصمة الغامبيـــة بانجول وأعلمه 
باســـتعداد بـــلاده التام للمشـــاركة في 

المبادرة وإطلاقها في أقرب الآجال.
فـــي  البوركينابـــي  الوزيـــر  وأورد 
تصريـــح للصحافة في بانجول أن بلاده 
”تعمـــل علـــى مختلف الأصعـــدة لتفعيل 
هـــذه المبادرة التي ســـيتم الكشـــف عن 
ملامحهـــا التقنيـــة قريبا، حتـــى يتبين 
للجميـــع أنهـــا لا تتوقف علـــى الولوج 
المادي إلى المحيط الأطلســـي فقط، بل 
إنها، إضافة إلى ذلك، ستنقل اقتصادات 
دول المنطقة من المحلية إلى العالمية“.
ولفـــت هشـــام معتضـــد الأكاديمـــي 
والخبير المغربي في العلاقات الدولية، 

في تصريح لـ"العرب"، إلى أن تصريحات 
وزيـــر خارجيـــة بوركينا فاســـو تعكس 
توجـــه دول الســـاحل وموريتانيـــا إلى 
تحقيـــق تنمية شـــاملة والاســـتفادة من 
فرص التعـــاون الكبيـــرة المتاحة التي 
تقدمهـــا المبـــادرة المغربيـــة لتطويـــق 
إضافة  والأمنية،  الاقتصاديـــة  المخاطر 
إلـــى أن القواســـم الدينيـــة والروابـــط 
الروحية المشـــتركة بيـــن المغرب ودول 
الســـاحل ترفع من نســـبة التعاون بين 
المملكة وشـــعوب المنطقـــة في مختلف 

المجالات.
وفـــي إطـــار المزايـــا المتوقعـــة من 
المبـــادرة الملكيـــة الأطلســـية، الهادفة 
إلى تنســـيق جهـــود البلـــدان الأفريقية 
المطلـــة علـــى المحيـــط الأطلســـي في 

إطار مؤسســـاتي موحد تحقيقا للتنمية 
المشـــتركة، وتمكين بلدان الســـاحل من 
منفـــذ بحري علـــى الواجهة الأطلســـية 
المغربيـــة، اعتبر وزير خارجية بوركينا 
فاسو أن المبادرة ”تنسجم بشكل مثالي 
مـــع سياســـات التكامـــل المطبقـــة على 
مســـتوى غـــرب أفريقيـــا، خصوصا مع 

إطار تحالف دول الســـاحل الذي يجمع 
مالي وبوركينا فاسو والنيجر“.

وإلـــى جانـــب المبـــادرة الأطلســـية 
تناول الاجتمـــاع بين وزيـــري خارجية 
المغـــرب وبوركينا فاســـو ســـبل تعزيز 
العلاقات الثنائية والتقارب في وجهات 
النظـــر علـــى المســـتويات السياســـية 
والأمنيـــة والدبلوماســـية والمواضيـــع 
ذات الاهتمـــام المشـــترك والوضـــع في 

المنطقة.
واتفق وزراء دول الســـاحل الأفريقي 
في 23 ديســـمبر الماضـــي بمراكش على 
ضـــرورة إنشـــاء فريق عمـــل وطني في 
كل دولـــة لإعـــداد واقتراح ســـبل تفعيل 
المبـــادرة، كمـــا أكـــدوا علـــى الأهميـــة 
الإســـتراتيجية التـــي تكتســـيها هـــذه 

المبـــادرة، والتـــي ”توفر فرصـــا كبيرة 
للتحـــول الاقتصادي للمنطقـــة برمتها، 
بما ستســـهم فيه من تســـريع للتواصل 
الإقليمي وللتدفقات التجارية ومن رخاء 

مشترك في منطقة الساحل“.
قمـــة  أكـــدت  ذاتـــه  الســـياق  وفـــي 
منظمة التعاون الإســـلامي على الأهمية 
مبادرة  تكتســـيها  التي  الإســـتراتيجية 
الملـــك محمـــد الســـادس لفائـــدة الدول 
الأفريقية الأطلســـية، مشـــيدة في البيان 
الختامـــي بالمبـــادرة كمســـار لشـــراكة 
أفريقيـــة هدفها تعزيز روابـــط التعاون 
والاندماج بين الـــدول الأفريقية المطلة 
علـــى المحيط الأطلســـي بغيـــة توطيد 
السلام والاســـتقرار والازدهار المشترك 

في المنطقة.

دول الساحل تستعجل تفعيل المبادرة الأطلسية

الجزائر تسعى لمواجهة 

مع الإمارات على خلفية 

عقد الغاز مع إسبانيا
القاهرة تلتزم ضبط النفس وتحذر من تجاوز الخطوط الحمراء
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محمد ماموني العلوي



 القاهرة - دخلت بعض أحزاب الحركة 
المدنية الديمقراطية المعارضة في مصر 
على خــــط الجدل الدائر بشــــأن تأســــيس 
اتحاد القبائل العربية مؤخرا، ودعت إلى 
مؤتمــــر – ندوة، اليوم الأربعاء، لمناقشــــة 
ما وصفته بـ“مخاوف تأســــيس الاتحاد“، 
الشــــخصيات  لبعض  الدعــــوة  ووجهــــت 
السياســــية التي لها مواقف معارضة من 
تدشــــينه، ما يشــــي بأنها وجــــدت فرصة 
للعودة إلى المشــــهد العــــام بعد فترة من 

الانزواء تأثراً بخلافات داخلية.
واعتادت المعارضة في مصر تحديد 
مواقفهـــا تجاه قضيـــة بعينها من خلال 
عقـــد اجتماعـــات مغلقـــة، غيـــر أن عدم 
التوافق حـــول الموقف العام من الاتحاد 
دفـــع بعـــض الأعضاء للقفز على مســـألة 
الرؤية الموحدة مع إعلان أحزاب تجميد 
عضويتهـــا وأخرى ترفـــض المضي في 
خط المعارضة المطلقة لتأسيس الاتحاد 
القبلي قبل التعرف على دوره، ما يشـــير 
إلى أن المؤتمر، أو الندوة، يتماشـــى مع 

رؤية سياسية رافضة للخطوة.

وأصدر عدد مـــن الأحزاب المعارضة 
بيانا بعد تأسيس اتحاد القبائل العربية 
دون أن يكـــون ذلـــك تحت مظلـــة الحركة 
المدنية، وتم اســـتدعاء أحـــزاب ناصرية 
بينهـــا جنـــاح جرى تشـــكيله منذ عشـــر 
ســـنوات تحت مســـمى ”التيار الناصري 
للإعـــلان عـــن موقـــف رافض  الموحـــد“ 
للاتحـــاد قبـــل أن يعلن الحـــزب العربي 
الناصري، أبرز الأحزاب داخل التيار، أنه 
”الكيـــان الوحيد الشـــرعي الذي يعبر عن 

التيار الناصري“.
ويضـــم التيـــار الناصـــري أحـــزاب: 
العربـــي الناصـــري والتحالف الشـــعبي 
الاشتراكي وتيار الكرامة وحزب الوفاق.

وحســـب البيان الذي أصدره ونشره 
حمديـــن  الســـابق  الرئاســـي  المرشـــح 
صباحي على منصة إكـــس، فإنه يرفض 
تأســـيس ”أيّ كيان على أساس عرقي أو 

قبلي أو طائفي“، وهي معايير قال التيار 
إنهـــا تنطبق على اتحاد القبائل العربية، 
مطالبـــاً أجهـــزة الدولـــة بـ“الاضطـــلاع 
بمســـؤولياتها فـــي الحفاظ علـــى الأمن 

القومي والتماسك المجتمعي“.
وقـــال الحزب العربي الناصري، وهو 
أحد أحزاب الحركة المدنية قبل أن ينفض 
عنها، إنه لم يشـــارك فـــي صياغة البيان 
الصـــادر عـــن التيار الناصـــري الموحد، 
معتبـــرا تأســـيس اتحـــاد القبائـــل أمرا 
مهما لخلـــق إطار شـــعبي وطني جامع، 
يضم أبناء القبائل العربية، هدفه توحيد 
الصف وإدماج كافة الكيانات القبلية في 
إطار واحد دعما لثوابت الدولة الوطنية.

ويـــرى مراقبـــون أن الهواجس التي 
تركتهـــا خطـــوة تدشـــين الاتحـــاد ألقت 
حجرا فـــي ميـــاه السياســـة الراكدة مع 
الاقتصادية  بالأوضـــاع  الاهتمـــام  زيادة 
والمشـــكلات على الحدود مع قطاع غزة، 
وهو ما تحـــاول الحركة المدنية توظيفه 
سياسيا، لكنها تصطدم بعدم القدرة على 
أن تكون لديها حرية حركة تســـتطيع بها 

حشد الرأي العام وراء موقفها.
وتبحـــث الحركة عن خيـــارات بديلة 
تظهر عبر اســـتدعاء تيار صغير أو عقد 
مؤتمر تســـجل من خلاله موقفها بعد أن 
واجهت انتقادات لعدم تفاعلها مع أزمات 

داخلية عدة.
وعلى جانب آخـــر، تعاني المعارضة 
من تضييق في حركتهـــا، وتنتظر فرصة 
سانحة تدخلها في المشهد العام للتأكيد 
علـــى تواجدها، وتكـــون دائمـــا رد فعل 
لأخطاء تقع فيهـــا الحكومة فتظهر كأنها 
تســـاير رؤى مجتمعية لديها اعتراضات 
كثيرة على توجهات دوائر رسمية في ظل 

أوضاع اقتصادية ضاغطة قد تخلق حالة 
من الاحتقان.

وقال المحلل السياســـي جمال أسعد 
إن إقدام الحركة المدنية على الدعوة إلى 
مؤتمـــر – نـــدوة في وقت تفتقـــر فيه إلى 
الحضـــور الفاعل في أزمات عديدة يهدف 
إلـــى التواجـــد فـــي المشـــهد، لأن اتحاد 
القبائل العربية لاقى اعتراضات، وتبلور 
رأي عـــام ينادي بضرورة الابتعاد عن أيّ 
شـــبهات يمكن أن تؤثر سلبًا على تماسك 

الوطن ووحدته.
أن  وأوضح فـــي تصريـــح لـ“العرب“ 
أحـــزاب المعارضة تســـتفيد من مخاوف 
المصرييـــن الآن، ووجـــدت مناخًـــا عامًا 
يمكـــن أن يتجـــاوب مـــع القضيـــة التي 
تناقشـــها، وهناك قناعة بأن الجدل حول 
اتحـــاد القبائل العربية يجب أن يســـمو 
فـــوق الخلافـــات المرتبطـــة بالمواقـــف 
السياســـية الأخرى باعتبـــار أن القضية 
تمس الدولة، وتتجـــاوز أيّ خلافات بين 
المعارضة والنظام، لافتًا إلى أن الأجواء 
بعد الإعلان عن الاتحاد تشجع المعارضة 

على التحرك.
وتأســـس اتحاد القبائل العربية في 
مصر قبـــل أيام برئاســـة رجـــل الأعمال 
إبراهيـــم العرجانـــي بهدف دعـــم عملية 

البناء والتنمية في سيناء.
وشـــدد كمـــال أســـعد فـــي حديثـــه 
لـ“العرب“ علـــى أن الأحزاب إذا لم تنجح 
فـــي الوصول إلـــى الجماهيـــر عبر رؤية 
سياســـية واضحـــة قـــد تضـــلّ طريقها، 
وهو ما يحدث فـــي مصر بعد أن تحولت 
الأحزاب إلى نســـخ مكررة تتبنى مواقف 
متشـــابهة أحيانا، كذلك الوضع بالنسبة 
إلى أحـــزاب المـــوالاة، وكلاهمـــا يفتقد 

الرؤية السياســـية التي تقوده للالتحام 
بالشارع.

وأوضح أن المرجو أن تكون القضايا 
الإســــتراتيجية الكبرى متجاوزة للخلاف 
مــــع النظــــام، وتصبــــح بدايــــة لتواصــــل 
حقيقي مــــع الجماهيــــر، ولا يقتصر الأمر 
علــــى مؤتمــــر أو صالون ثقافــــي أو بيان 
صحفي، وأن تتداخــــل الأحزاب مع نبض 
المواطنين، وحــــال التضييق فإن توظيف 
مقارهــــا لتدريــــب وثقيف الكــــوادر وعقد 

اللقاءات سيكون مفيدا.
ويخشــــى مراقبون أن تدخــــل أحزاب 
إســــلامية  تنظيمــــات  علــــى  محســــوبة 
محظورة في مصر علــــى خط الموقف من 
تأسيس الاتحاد، خاصة أنها نشطت الأيام 
الماضية عبر إصدار بيانات ســــعت فيها 
للتشــــكيك في أهداف الاتحــــاد والقائمين 
عليــــه، وتصويــــر الدولة كداعمة لإنشــــاء 
”ميليشــــيات مســــلحة“، وهــــو موقــــف له 
بعد آخر يتعلق بالخطط المســــتمرة طيلة 
الســــنوات لجماعة الإخوان والمحسوبين 

عليها لضرب الدولة ومحاولة إضعافها.
وتنفخ أحزاب إســــلامية، بينها حزب 
البناء والتنمية التابع للجماعة الإسلامية، 
في مسألة المخاوف من تأسيس جماعات 
مسلحة على غرار ما يحدث في دول قريبة 
علــــى الحدود، مع أن هــــذه الأحزاب كانت 
أول مــــن دعمت وجــــود الميليشــــيات في 
ســــيناء قبل أن يحقق الجيــــش المصري 
نجاحات مهمة في إبعاد خطرها، ما يشي 
بــــأن اتحــــاد القبائل ســــوف يصبح ثغرة 
توجــــه من خلالها الاتهامــــات للنظام عبر 
اتجاهات سياسية مختلفة، بغرض النيل 
من تحركاته في توفير الاستقرار بالطريقة 

المناسبة.
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السنة 46 العدد 13123 أخبار
المعارضة المصرية توظف الجدل حول 

اتحاد القبائل العربية للخروج من عزلتها
تعاون الحركة الشعبية والجيش استدعاء تحالف ناصري قديم لدعم تحرك جناح في الحركة المدنية

السوداني محصور في الشق الإنساني وجدت بعض أحزاب المعارضة في 
مصــــــر في الجــــــدل المجتمعي الذي 
رافق الإعلان عن تأســــــيس اتحاد 
ــــــة، توحي تســــــميته  ــــــل العربي القبائ
بتوظيف القبيلة في العمل السياسي 
ما يهدد التماسك المجتمعي، فرصة 
السياســــــية  عزلتها  لفــــــك  ــــــة  مواتي
المشــــــهد  تصــــــدر  ــــــى  إل والعــــــودة 

السياسي العام.

 الخرطــوم - حقــــق اتفــــاق الجيش مع 
الحركة الشــــعبية لتحرير السودان، جناح 
عبدالعزيز الحلو، على إيصال المساعدات 
الإنســــانية في مناطق ســــيطرتهما بولاية 
جنــــوب كردفــــان مؤخــــرا هدفا سياســــيا 
لــــلأول وأظهره بأنه لا يمانــــع في إيصال 
المساعدات إلى المواطنين، وأن اتهامات 
مســــؤولين دوليين للجيش بحجبها غير 
دقيقة، وأظهر الحركة بأنها باتت مستعدة 
للتفاهم مع الجيش علنا، ويمكنها تطوير 

الاتفاق الإنساني إلى سياسي وعسكري.
وكشفت مصادر ســــودانية لـ“العرب“ 
أن ”الجيش أراد أن يوحي بحســــن نواياه 
أمام المجتمــــع الدولي الذي وضع الملف 
الإنســــاني في إقليــــم دارفور فــــي مقدمة 
أولوياته بعد التحشيد العسكري الجاري 
في مدينة الفاشــــر مؤخرا مــــن قبل قوات 

الدعم السريع“.
وأضافت المصــــادر ذاتها أن الجيش 
يســــعى إلى توظيف الاتفاق الإنساني مع 
جناح الحلو فــــي الزعم بأنه يمتلك مرونة 
تمكّنــــه من التفاهم مع جميــــع المكونات، 
وأن الحــــركات المســــلحة التــــي أعلنــــت 
انحيازهــــا له يمكــــن أن تتزايد وتمتد إلى 
جنــــوب كردفــــان والنيــــل الأزرق، ويحقق 
الجيــــش اختراقا طالما حلــــم به في هذه 

المنطقة لضمان الهدوء فيها.
والســــبت عقــــد نائــــب القائــــد العام 
للجيش الفريق أول شــــمس الدين كباشي 
اجتماعا مع الحلو في جوبا عاصمة دولة 
جنوب الســــودان، تطرق إلــــى الأزمة التي 
تعصف بالسودان، وتبادل الطرفان الرؤى 
حول الحل السياســــي والملف الإنســــاني 

وإيصال المساعدات.
واتفــــق كباشــــي والحلــــو علــــى عقد 
اجتمــــاع آخــــر بينهمــــا بعــــد أيــــام قليلة 
للتوقيــــع علــــى وثيقة خاصــــة بالعمليات 
الإنسانية في المناطق التي يسيطر عليها 

كل طرف.
ولقــــاء جوبــــا هــــو أول لقــــاء معلــــن 
يُعقــــد بيــــن الجانبيــــن منذ بــــدء الحرب 
بيــــن الجيش والدعم الســــريع فــــي أبريل 
مــــن العــــام الماضــــي، حيث نــــأت قوات 
الحلو عن المشــــاركة في الحرب مباشرة، 
ونفــــت معلومات راجت بشــــأن انحيازها 
للجيش، على الرغم مما تردد حول حدوث 
مناوشــــات في مناطق تماس لقوات تابعة 

للحركة ضد الدعم السريع.
وتســــيطر قوات الدعم الســــريع على 
محليــــة القــــوز فــــي الحــــدود مع شــــمال 
كردفان، واســــتغلت قوات الحلــــو الفراغ 
الأمني ووسّعت نطاق سيطرتها على عدد 
من المناطق في محلية الدلنج والعباسية 

وأبوكرشولا في كردفان.
وانتشــــرت أعــــداد كبيرة مــــن مقاتلي 
الحركة الشــــعبية فــــي مدينــــة الدلنج في 
ينايــــر الماضي وقيــــل إنها شــــاركت مع 
الجيــــش في صــــد هجمات لقــــوات الدعم 

السريع على المنطقة.
وأراد قــــادة الجيش الســــوداني عبر 
الاتفــــاق الإنســــاني الحصــــول على صك 
اعتراف غير مباشــــر بأن قيــــادات الحركة 
الإســــلامية لــــم تخترق صفوفــــه، والدليل 
أن حركــــة الحلو التي اشــــترطت من قبل 
للتفاهــــم السياســــي أن تكــــون توجهات 
الدولــــة علمانية عــــادت وقبلــــت التوقيع 
على اتفاق إنســــاني، في إشــــارة لا تخلو 
من علامات اســــتفهام إلى إمكانية توسيع 

أطره. 
وفشــــلت الحكومة الانتقالية عام 2021 
في التوصل إلى اتفاق سياسي مع الحركة 
الشــــعبية التي تقاتل فــــي ولايتي جنوب 

كردفــــان والنيــــل الأزرق، بســــبب إصرار 
الحلــــو على الفصل بين الدين والدولة، ثم 
وقع الجانبان على إعلان مبادئ نص على 
حيــــاد الدولة في الشــــؤون الدينية ودمج 
مقاتلي الجيش الشــــعبي في المؤسســــة 
العســــكرية النظاميــــة مــــع نهايــــة الفترة 
الانتقاليــــة التي انهارت إثر اندلاع الحرب 

بين الجيش والدعم السريع.
وذكرت المصادر السودانية لـ“العرب“ 
أن ”عمليــــة تطوير الاتفاق الإنســــاني إلى 
سياســــي يصعــــب حدوثهــــا، لأن تخوف 
الحلو من نفوذ الحركة الإســــلامية تزايد 
داخــــل الجيش بعــــد اشــــتعال الحرب، ما 
يعنــــي أن الاتفاق ســــيظل محصــــورا في 
الشق الإنساني لتخفيف الضغوط الواقعة 
علــــى الحركة الشــــعبية نتيجــــة صعوبة 

وصول المساعدات إلى المواطنين“.
ووجدت قوى ســــودانية عديدة فرصة 
فــــي الاتفــــاق الإنســــاني لتأكيــــد وجــــود 
إمكانيــــة لوقف الصــــراع، وأن إنزاله على 
الأرض يبعث رسالة إيجابية وسط أجواء 
سياسية معتمة، واستنفار عسكري واسع 
في الفاشــــر ينذر بمعارك طويلة في ولاية 

شمال دارفور.

وقــــال القيــــادي فــــي قــــوى الحريــــة 
المجلــــس المركزي شــــريف  والتغييــــر – 
عثمان إن ”تطبيــــق اتفاق الجيش وحركة 
الحلو قد يكون مقدمة لوصول المساعدات 
إلــــى مناطق تشــــهد صراعــــات محتدمة، 
ويمكــــن أن يحلحــــل المواقــــف المتعنتة 
من مســــألة رفــــض وصولهــــا“، مؤكدا أن 
جوبا ستشــــهد لقــــاءات بين لجــــان فنية 
مشــــتركة لضمان وصول المساعدات إلى 
مستحقيها، ما يشجع على تكرار الأمر في 
مناطــــق أخرى حال تنفيذ ما جرى الاتفاق 

عليه.
أن  وأوضح فــــي تصريــــح لـ“العرب“ 
”أهميــــة اللقاء تكمــــن في تأكيد كباشــــي 
على وجــــود رغبة في الوصــــول إلى حل 
سياســــي، بما يشــــير إلى وجــــود فرصة 
للعــــودة إلى منبر جــــدة، تزامنًا مع حراك 
دولي واســــع لمد جســــور النقــــاش حول 

قضايا الحرب والسلام“.
وشدد عثمان على ضرورة عزل الملف 
السياسي عن الإنساني وتسريع إجراءات 
وصــــول المســــاعدات، بقطــــع النظر عن 
حــــدوث تحول فــــي المواقف السياســــية 
من عدمه، لأن القضايا الإنســــانية مطلب 
يتوافق عليــــه الجميع وقد يشــــهد تقدما 

خلال الفترة المقبلة.
إلى أن  ولفت فــــي حديثه لـ“العــــرب“ 
”الاتفــــاق بين الجيش والحركة الشــــعبية 
يشــــجع على اتخاذ مواقــــف مماثلة لفتح 
الممــــرات والمعابر لإيصال المســــاعدات 
إلــــى المحتاجيــــن وتوفير مناطــــق آمنة 
لعبورهــــا فــــي مناطــــق أخــــرى، ووقــــف 
الانتهاكات الجســــيمة التــــي تطال عمال 
الإغاثــــة الذين يعملون فــــي مجال تجهيز 
بالمنظمــــات  العامليــــن  أو  المســــاعدات 

الإغاثية الدولية“.
وثمنت تنســــيقية القوى الديمقراطية 
المدنيــــة (تقــــدم) لقاء جوبا بين كباشــــي 
والحلو وما تمخض عنه من تفاهم بشأن 
إيصال المساعدات الإنسانية في مناطق 

سيطرة الطرفين. 

اتفاق كباشي - الحلو 

ب تطويره 
ّ

في جوبا يصع

سياسيا

فرصة مواتية

اتخلافات الجيش وجناح الحلو أكبر من ملف المساعدات  ا ال لف أك ل ال نا ش ال خلافات

ة ة ف

 عمــان - تســـتعد الســـلطات الأردنيـــة 
لتكثيـــف إجراءاتها الردعيـــة في مواجهة 
عمالـــة الأطفال، خاصة مـــع اقتراب فصل 
الصيف الذي تتزايـــد فيه الظاهرة الأخذة 
فـــي الارتفـــاع رغم وجـــود إســـتراتيجية 

وطنية لمكافحة الظاهرة.
ورغم أهميـــة القوانيـــن الردعية يرى 
محللـــون أن مواجهة الظاهرة أشـــمل من 
إجـــراءات زجريـــة، داعيـــن إلـــى الوقوف 
على الأســـباب الحقيقية لاستفحال عمالة 

الأطفال.
ويشـــير المحللـــون إلـــى أن تهـــاوي 
المقدرة الشرائية للأردنيين وارتفاع نسب 
البطالة والفقر أهم محفزات تزايد الظاهرة 
التي فشلت الحكومات الأردنية المتعاقبة 

في مواجهتها رغم ترسانة القوانين.
ويمنـــع قانون العمل الأردني تشـــغيل 
الحدث إذا لم يكمل السادســـة عشـــرة من 
عمره، ويحظر تشغيله في الأعمال الخطرة 
أو المرهقـــة أو المضـــرة بالصحـــة قبـــل 
بلوغـــه الثامنة عشـــرة من عمـــره، على ألا 
تزيد مدة عمله عن ســـت ساعات، وألا يتم 
تشغيله ليلا وفي الأعياد والعطل الرسمية 

والأسبوعية.

ويعمــــل عــــدد مــــن الأطفال فــــي بيئة 
خطرة بعدد من القطاعات العمالية، منها 
قطاع الإنشــــاءات والحــــدادة والميكانيك 
التــــي تعتبــــر بيئــــة عمــــل غير مناســــبة 
حتى بالنســــبة إلى أولئــــك الذين تتجاوز 

أعمارهم الـ16 عاما.
وأظهــــرت النتائج أن الأطفال يعملون 
ســــتة أيام في الأســــبوع وأحيانا ســــبعة 
أيــــام في حال كان الراتــــب يوميا، ولأكثر 
من ثماني ســــاعات بل يصل عدد ساعات 

العمل إلى 16 أحيانا.
العمــــل  لــــوزارة  بيانــــات  وأظهــــرت 
الأردنية شــــملت حوالــــي 500 طفل عامل، 
أن الفقــــر والبطالة وتدني دخل الأســــرة 
من العوامل الرئيســــية لعمل الأطفال وأن 
حوالــــي 70 فــــي المئــــة من أســــر الأطفال 
العاملين تقع تحت خط الفقر المدقع، وأن 
حوالي 40 في المئــــة عاطلون عن العمل. 
كمــــا أظهرت أن معظم الأطفــــال العاملين 
هــــم بيــــن الخامســــة عشــــرة والســــابعة 
عشــــرة من العمر، وأن القسم الأكبر منهم 
يتركــــز فــــي محافظتــــي عمــــان والزرقاء. 
وأكثــــر الأعمــــال التــــي يمارســــونها هي 
مكانيك الســــيارات على مختلف أنواعها 

والحدادة والنجــــارة والتحميل والتنزيل 
والنظافة.

ويرى الدكتــــور ذياب البداينة، رئيس 
مركز ابــــن خلدون للدراســــات والأبحاث، 
أن من أهم الأســــباب الكامنــــة خلف عمل 
الأطفــــال فــــي الأردن ”تعرضهــــم للعنــــف 
الجنســــي أو الجســــدي، وعــــدم الانتظام 
في الدراســــة، والانخراط فــــي ثقافة أولاد 
الشوارع، وتناول المخدرات، والاضطرار 
إلــــى دعــــم الأســــرة، والأســــر المفككــــة، 

والرفض من المجتمع المحلي“.

ويقسم الدكتور البداينة هذه الأسباب 
واجتماعية،  واقتصاديــــة  سياســــية  إلى 
ويشــــير إلى الصعوبات التي عانى منها 
الأردن فــــي أوائــــل الثمانينــــات من القرن 
الماضي وخلال أزمــــة الخليج، ثم الأزمة 
الاقتصاديــــة العالمية، ويؤكــــد أن ارتفاع 

معــــدلات الفقــــر دفــــع بعض الأســــر إلى 
تشغيل أطفالها خاصة منها الأسر كبيرة 

الحجم.
ومــــن بين الأســــباب الاجتماعية التي 
تدفــــع الأطفــــال إلى العمل يذكــــر الدكتور 
ذيــــاب البداينة ”ارتفــــاع معدلات الطلاق، 
وتدنــــي مســــتوى تعليم الأبويــــن، وعدم 
وعيهمــــا بحقــــوق وحاجــــات أطفالهــــم، 
بالإضافة إلى العنف الأســــري المنتشــــر 
بنســــبة كبيرة“. ويشــــير البداينة إلى أن 
مصطلح أطفال الشــــوارع فــــي الأردن قد 
شــــاع اســــتخدامه ليعني الأطفــــال الذين 
يبيعــــون علــــى الإشــــارات الضوئية وفي 

الطرقات والساحات العامة.
أميــــن  أبونجمــــة،  حمــــادة  ويؤكــــد 
الأســــبق،  الأردنيــــة  العمــــل  وزارة  عــــام 
علــــى ”ضــــرورة تحــــرك الحكومــــة للحد 
مــــن تفاقــــم مشــــكلة عمالة الأطفــــال، عبر 
إجراءات عاجلة على مستوى السياسات 
الاجتماعية، وتطوير سياســــات الحد من 
الفقــــر، وتحســــين الظــــروف الاقتصادية 
لأســــر الأطفال المعرضيــــن للانخراط في 
ســــوق العمل  وربــــط الأســــر المتضررة 

بشبكات الأمان الاجتماعي“.

مكافحة عمالة الأطفال في الأردن أشمل 

من ترسانة القوانين الزجرية

الاتفاق مع الجيش 

يشجع على اتخاذ 

مواقف مماثلة

شريف عثمان

الحد من عمالة الأطفال 

يتطلب تعديل 

السياسات الاجتماعية

حمادة أبونجمة

ي ع
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تحرك الحركة المدنية 

يهدف إلى التواجد 

في المشهد
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 بغداد - علّق القضاء العراقي الثلاثاء 
بشكل مؤقّت الإجراءات الجاري تنفيذها 
اســـتعدادا لتنظيم الانتخابات البرلمانية 
في إقليم كردســـتان والمقررة للعاشر من 

شهر يونيو القادم.
وبدت الخطوة بمثابـــة تمهيد مقنّع 
لتأجيـــل الاســـتحقاق الانتخابـــي الذي 
رفـــض الحـــزب الرئيســـي فـــي الإقليم، 
الكردســـتاني  الديمقراطـــي  الحـــزب 
المشـــاركة فيها احتجاجات على قرارات 
كانت المحكمـــة الاتحادية العراقية أعلى 
ســـلطة قضائية في البـــلاد قد أصدرتها 
وتعلّقـــت بقانـــون الانتخابـــات والهيئة 
المشـــرفة عليهـــا وعـــدد الدوائـــر التـــي 

ستجرى فيها.
وجاء القرار القضائي الأخير بمثابة 
بدايـــة مخرج من القضيـــة التي تحوّلت 
إلـــى مأزق، وقـــد أعقب تحـــرّكات كثيفة 
قام بها قياديون في الحزب الديمقراطي 

لتأجيل الانتخابات.
ويمثّـــل التأجيـــل انتصـــارا للحزب 
على حساب منافسه الأول حزب الاتحّاد 
الوطني الكردســـتاني الذي كان قد وقف 
أصـــلا وراء القرارات القضائية المذكورة 
عبر دعـــوى كان قد رفعهـــا وطالب فيها 
بتلـــك التعديـــلات، ويرفـــض حاليا أيّ 

حديث عن تأجيل الانتخابات.
وخلال الفترة القريبـــة الماضية كان 
خيـــار التأجيـــل مطروحا بقـــوّة في ظل 
شـــيوع قناعـــة فـــي العراق باســـتحالة 
إجراء انتخابات الإقليم في غياب الحزب 

القائد بشكل رئيسي لسلطاته.
وقـــررت المحكمـــة الاتحاديـــة العليا 
”إيقاف“ تنفيذ إجراءات ”نظام تســـجيل 
قوائـــم المرشـــحين والمصادقـــة عليهـــا 
كردســـتان  إقليـــم  برلمـــان  لانتخابـــات 
إلى حين حســـم دعـــوى أخرى  العراق“ 

تتعلق بالانتخابات بحسب بيان صحفي 
نشر على الموقع الرسمي للمحكمة.

وتقدم رئيس وزراء الإقليم مســـرور 
بارزانـــي بدعـــوى إلى المحكمة نفســـها 
دســـتورية“  ”عـــدم  بإعـــلان  مطالبـــا 
المقـــرر  الانتخابيـــة  الدوائـــر  تقســـيم 
وطالـــب  وفقهـــا.  التصويـــت  إجـــراء 
إلـــى حـــين إصـــدار قـــرار فـــي الدعوى 
بإصـــدار أمـــر ولائـــي ”بوقـــف وتعليق 
المســـتقلة  العليا  المفوضيـــة  إجـــراءات 
بانتخابـــات  المتعلقـــة  للانتخابـــات 

برلمان كردستان“.
وقال مصدر في مفوضية الانتخابات 
فضّـــل عدم الكشـــف عن هويتـــه لوكالة 
فرانـــس بـــرس إن ”الإجـــراءات متوقفة 
اعتبـــارا مـــن الثلاثـــاء وحتـــى صدور 

الحكم“.
ويعتبر هذا القـــرار القضائي جزءا 
من المواجهة المســـتمرة منذ عدة أشـــهر 
بـــين الحزبين التاريخيـــين المتخاصمين 
فـــي المنطقـــة المتمتعة بالحكـــم الذاتي، 
الكردســـتاني  الديمقراطـــي  الحـــزب 

والاتحاد الوطني الكردستاني.
وأصدرت المحكمـــة الاتحادية العليا 
فـــي 21 فبراير الماضي قـــرارا حدّدت فيه 
عدد أعضـــاء برلمان الإقليـــم بمئة عضو 
بدلا مـــن 111 مـــا أدى فعليا إلـــى إلغاء 
التركمانية  للأقليات  المخصصة  الحصة 
والأرمنية والمسيحية ضمن نظام الكوتا.
كما قـــررت تســـليم المفوضية العليا 
للانتخابـــات إدارة انتخابـــات الإقليـــم 

بديلا من هيئة أخرى محلية.
الحـــزب  اســـتياء  ذلـــك  وأثـــار 
الديمقراطـــي الكردســـتاني الذي يتولى 
كذلك رئاســـة حكومة الإقليم والذي أعلن 
مقاطعة الانتخابات ولم يســـمِّ مرشحين 

لها.

 الســليمانية - تحوّلـــت جهـــود تمتين 
العلاقـــات مع الولايـــات المتّحدة الأميركية 
ومحـــاولات الفـــوز بصداقتهـــا وتأييدها، 
إلى مـــدار تنافس بين الحزبـــين الكبيرين 
فـــي إقليـــم كردســـتان العـــراق؛ الحـــزب 
الديمقراطـــي الكردســـتاني بقيـــادة أفراد 
أســـرة بارزانـــي وحزب الاتحّـــاد الوطني 
الكردستاني بقيادة ورثة الرئيس العراقي 

الراحل جلال طالباني.
وبـــدأ رئيس الاتحّـــاد الوطنـــي بافل 
طالبانـــي، الثلاثاء، زيارة إلى واشـــنطن، 

قـــال مكتبه الإعلامي في بيان إنّه ســـيعقد 
خلالهـــا سلســـلة مـــن اللقاءات مـــع كبار 
المسؤولين في الإدارة الأميركية ومن بينهم 
الكونغرس  وأعضاء  الخارجية  مســـؤولو 
كما يجري اتصالات مع مراكز البحوث في 

الولايات المتحدة.
وجـــاءت زيـــارة طالباني بعـــد زيارة 
مماثلـــة كان قـــد قـــام بهـــا إلـــى الولايات 
المتّحدة مســـرور بارزانـــي رئيس حكومة 
إقليـــم كردســـتان العـــراق والقيـــادي في 

الحزب الديمقراطي الكردستاني.

كمـــا جاءت غـــداة زيارة القيـــادي في 
الحزب نيجيرفان بارزاني إلى إيران، وبعد 
أقل من شهر على استقبال قيادات الحزب 
الديمقراطـــي للرئيـــس التركي رجب طيب 
أردوغـــان في أربيل مركـــز الإقليم والمعقل 

الرئيسي للحزب.
ويعكس زخـــم الاتصالات تلـــك، نزعة 
إلى أقلمة وتدويل المشاكل الداخلية لإقليم 
كردستان سواء ما تعلّق منها بالصراعات 
الحزبيـــة داخلـــه، أو بصراعـــات بعـــض 
سياســـييه وأحزابـــه مع قـــوى حاكمة في 
العـــراق، فضلا عـــن صراع ســـلطاته ضد 

السلطة الاتحّادية العراقية.
وازداد التقـــرّب مـــن واشـــنطن أهمية 
لـــكلا الحزبين، ليس لمجـــرّد الفوز بحليف 
فـــي الصراع الشـــرس الـــذي يخوضه كلّ 
منهما ضـــدّ الآخر، ولكن أيضا احتماء من 
الضغوط المســـلّطة عليه مـــن قبل أطراف 
أخرى تكون في غالبيـــة الأحيان متعاونة 

مع غريمه ضدّه.
الديمقراطـــي  الحـــزب  وتعـــرّض 
الكردســـتاني ومعه حكومـــة الإقليم التي 
يقودهـــا بشـــكل رئيســـي إلـــى ضغـــوط 
وماليـــة  وقضائيـــة  سياســـية  شـــديدة 
وأمنيـــة مـــن قبـــل الأحـــزاب والفصائـــل 
الشـــيعية المتحكّمة الرئيســـية فـــي زمام 
الســـلطة الاتحّاديـــة العراقيـــة، في موقف 
مـــن الحـــزب غيـــر منفصـــل عـــن موقـــف 
إيـــران الحليفة لتلك الأحـــزاب والفصائل 
والتـــي تصنّف حـــزب آل بارزانـــي حليفا 
لمنافســـتيها على النفوذ في العراق تركيا 

والولايات المتّحدة.
وفي مظهر على معرفـــة قيادة الحزب 
الديمقراطي بأصل المشكلة توجه القيادي 
في الحزب نيجيرفان بارزاني الذي يشغل 
منصب رئيس لإقليم كردستان العراق هذا 
الأســـبوع رأسا إلى طهران سعيا لتخفيف 
ضغوطهـــا وضغـــوط حلفائهـــا العراقيين 

على حزبه.
وكان من ضمن أهـــداف الزيارة تقديم 
توضيحات للقيادة الإيرانية بشأن علاقات 

الحـــزب الديمقراطي مع تركيـــا ومحاولة 
إقناعها بأنّها علاقات لا تنطوي على ضرر 
لمصالح إيـــران في العـــراق، وبـــأنّ قيادة 
الحـــزب حريصـــة على إحداث تـــوازن في 

العلاقة مع الجارتين كلتيهما.
ويعلم رئيس إقليم كردســـتان وســـائر 
الكردســـتاني  الديمقراطي  الحزب  قيادات 
أن مفتـــاح نجـــاح التقـــارب مـــع القـــوى 
الشـــيعية الحاكمـــة فـــي العـــراق واتّقاء 
ضغوطهـــا وحلّ المشـــاكل العويصة معها 
والمتعلّقـــة بمســـائل حيويـــة مثـــل قضية 
حصّة الإقليم من موازنة الدولة الاتحادية 
والتزام بغداد بدفع رواتب موظفي الإقليم، 
وأيضا وقف استهداف الميليشيات لأربيل 
بالصواريخ والطائرات المسيّرة، تظل كلها 
بيد القيادة الإيرانية ذات الكلمة المسموعة 

من قبل كبار قادة تلك القوى الشيعية.

وخلال السنوات الأخيرة تحوّلت كثافة 
التواصل والتنســـيق بـــين قيادات الحزب 
الديمقراطي الكردســـتاني وأركان حكومة 
الرئيس التركي رجب طيـــب أردوغان إلى 

ظاهرة لافتة.
أمـــا حزب الاتحّـــاد الوطنـــي فأصبح 
عرضـــة لضغـــوط متزايدة من قبـــل تركيا 
صديقة غريمه الديمقراطي المتعاون معها 
في حربها ضدّ حزب العمال الكردســـتاني 
المتمركز بشمال العراق، على العكس تماما 
من حزب الاتحاد الوطني الذي تتهم أنقرة 
قيادته باحتضان حـــزب العمال والتعاون 
معه ضدّها والسماح لمقاتليه بالنشاط في 

معاقلها بمحافظة السليمانية.

 أنقرة - زار أمير الكويت الشيخ مشعل 
الأحمـــد الجابر الصباح، الثلاثـــاء، تركيا 
ضمن سلســـلة من الزيارات قـــام بها منذ 
تســـلمه مقاليد الحكم ببلاده في ديســـمبر 
الماضي إلى عدد من بلدان المنطقة وشملت 
كلاّ من السعودية والإمارات وعُمان وقطر 

والبحرين والأردن ومصر.
وغابت عن جدول تلك الزيارات إلى حدّ 
الآن كلّ من إيران والعراق، الأمر الذي عزاه 
متابعون لشؤون المنطقة إلى وجود قضايا 
خلافية بين الكويت وطهران وبغداد الأمر 
الذي يجعل القيام بزيارات على مســـتوى 
القيادة يتطلب ترتيبات خاصة واتصالات 
مكثّفة لتمهيد الأرضية لمثل تلك الزيارات.

ويمثّـــل حقل الـــدرّة النفطي المشـــترك 
بين الســـعودية والكويـــت محور الخلاف 
حاليـــا بين الكويـــت وإيران التـــي تطالب 
بحصّة في الحقل الذي تطلق عليه تسمية 
”آرش“، بينمـــا يمثّل إلغاء القضاء العراقي 
في أيلول الماضي اتفاقية الملاحة البحرية 
في خور عبدالله سبب البرود الملحوظ في 

العلاقات الكويتية – العراقية.
واحتفـــت تركيا بزيـــارة أمير الكويت 
الذي استُقبل في مطار أسنبوغا بأنقرة من 
قبل الرئيس رجب طيـــب أردوغان مرفوقا 
بوفد ضـــمّ كلا من وزير الخزانـــة والمالية 
محمد شميشـــك ووالـــي العاصمة واصب 

شاهين.
وأظهـــرت لقطات بثتهـــا وكالة الأنباء 
عبر حسابها على منصة  الكويتية ”كونا“ 
إكـــس قيـــام الأميـــر بزيـــارة إلـــى ضريح 
مصطفـــى كمـــال أتاتورك مؤســـس تركيا 
الحديثـــة، فـــي العاصمة أنقـــرة ووضعه 

إكليلا من الزهور على الضريح.

واحتفـــظ الطرفان التركـــي والكويتي 
باستمرار بعلاقات جيّدة أقاما من خلالها 
تعاونـــا اقتصاديا وتجاريا ما تزال أرقامه 
قابلة للتطويـــر إلى حد كبيـــر، وذلك على 
الرغـــم من أنّ تركيا كثيـــرا ما مثّلت وجهة 
الكويتية  السياســـية  الشخصيات  لبعض 
المطلوبـــة للقضـــاء الكويتي فـــي عدد من 

القضايا.
وتعود علاقات البلدين إلى ســـتينيات 
القـــرن الماضـــي. وقـــد زار أميـــر الكويت 
الأســـبق الشـــيخ صباح الأحمد تركيا عدة 
مرات كما قـــام الرئيس التركي رجب طيب 
أردوغـــان بزيارات عدة إلى الكويت منذ أن 
كان يشـــغل منصب رئيس الـــوزراء وبعد 

توليه الرئاسة.

علاقـــات  وتركيـــا  الكويـــت  ولـــدى 
اقتصاديـــة وسياســـية متناميـــة، وتعـــد 
تركيا مقصدا أساسيا للسياح الكويتيين، 
وتقـــوم شـــركات مقـــاولات تركيـــة ببناء 
مشـــاريع كبرى للحكومـــة الكويتية منها 
مبنى الـــركاب الجديد في مطـــار الكويت، 
كما تســـتثمر شركات كويتية في تركيا في 

مختلف القطاعات.
ورأت الســـفيرة التركية لـــدى الكويت 
طوبى نور ســـونمز أن زيارة أمير الكويت 
إلى تركيا تمثّل علامة فارقة وحاســـمة في 
علاقات البلدين متوقعـــة أن تضفي زخما 

جديـــدا على التعـــاون الثنائي في مختلف 
والدفـــاع  التجـــارة  لاســـيما  القطاعـــات، 

والتبادل الثقافي.
وأشـــارت فـــي مقال نشـــر علـــى عدد 
من وســـائل الإعـــلام المحلية إلـــى أن هذه 
الزيـــارة توفـــر منصة محوريـــة للقيادتين 
لمناقشـــة الوضـــع الإنســـاني فـــي غـــزة. 
وذكـــرت أن حجـــم التجـــارة بـــين البلدين 
وصـــل إلى ما يقرب مـــن 700 مليون دولار 

في 2023.
وأبرمـــت الكويـــت عقدا مـــع الجانب 
التركـــي لتوريد عـــدد لم يكشـــف عنه من 
طائرات بيرقدار المسيرة المسلحة من طراز 

تي.بي.2 بقيمة 367 مليون دولار.
وقـــدم الصنـــدوق الكويتـــي للتنميـــة 
الاقتصادية 12 قرضا لتركيا بلغت قيمتها 
343.57 مليون دولار منذ إنشائه، تركزت في 
مجالات النقل والطاقـــة والمياه والمجاري، 

وفقا للموقع الإلكتروني للصندوق.
وعلّق ســـفير الكويت لدى أنقرة وائل 
يوســـف العنزي مـــن جهته علـــى الزيارة 
متوقعـــا أن تنعكـــس إيجابا علـــى تنمية 

علاقات البلدين نحو آفاق أرحب.
ووصـــف الزيارة فـــي مقابلة مع وكالة 
الأناضـــول بـ“المهمـــة جـــدا وذات أبعـــاد، 
وقيمة مضافة فـــي علاقات البلدين“، لافتا 
إلى أنها أول زيارة دولة يقوم بها الشـــيخ 
مشعل الأحمد منذ توليه مقاليد الحكم إلى 
دولة خارج المنظومـــة الخليجية والعربية 
معتبرا أن لذلك دلالات تتعلق بمكانة تركيا 

لدى القيادة الكويتية.
كما أشـــار الســـفير إلى أهمية توقيت 
زيـــارة الدولـــة التـــي ”تتزامن مـــع مرور 
ســـتين عاما علـــى تأســـيس العلاقات بين 
الكويت وتركيا. ففي العام 1971 تم التبادل 
الدبلوماسي بين البلدين، وفي العام 2005 
تم افتتاح القنصليـــة العامة الكويتية في 

إسطنبول“.
وأشار في معرض حديثة عن العلاقات 
الكويتيـــة – التركيـــة إلـــى أنّ  إحصاءات 
وزارة الســـياحة التركية تبـــين أن مليون 

مواطن كويتـــي زاروا تركيا خلال العامين 
الماضيين، ما يعني أن تركيا باتت الوجهة 

الأولى للكويتيين.
كما أشـــار إلـــى أنّ ”العلاقة بين تركيا 
والكويـــت تؤطرهـــا 62 اتفاقيـــة ومذكـــرة 
تفاهم وبروتوكولات تعـــاون تعكس عمق 
الشـــراكة بين البلدين ومـــدى فاعليتها في 
الكثيـــر من الفتـــرات الصعبـــة التي مرت 

عليهما“.
وذكّـــر بوجـــود ”شـــراكات كبيرة بين 
البلديـــن فهنـــاك قرابة 200 شـــركة كويتية 
تســـتثمر في تركيا وهنـــاك أيضا عدد من 

الشركات التركية تعمل في الكويت“.
وقال الباحث السياسي الكويتي عايد 
المناع إن بلاده وتركيا تلتقيان في المواقف 

إزاء العديـــد من قضايا المنطقـــة والعالم، 
وأهمها القضية الفلسطينية.

بأنّهـــا  البلديـــن  علاقـــات  ووصـــف 
”طيبة وليســـت وليدة اللحظـــة، بل قديمة 

ومتجـــذرة، وتركيـــا لها مواقـــف إيجابية 
مع الكويـــت خاصة عنـــد تعرضها للغزو 

العراقي“.
وذكـــر أن العلاقـــات ”تطـــورت لاحقا 
وبـــدأت تأخذ بعـــدا اقتصاديـــا من خلال 
الاســـتثمارات الكويتية فـــي تركيا، وعبر 
بعـــض الأنشـــطة للشـــركات التركية، مثل 
إنشـــاء المطـــار والمســـاعدة فـــي الموانئ“ 

بالكويت.
ويهدف البلـــدان إلى تعزيـــز التعاون 
القائـــم في مجـــالات الاقتصـــاد والتجارة 

والبنـــاء والصحـــة والســـياحة والطاقـــة 
والصناعات الدفاعية.

وفيمـــا يخـــص زيـــارة أميـــر الكويت 
إلـــى تركيـــا قـــال المنـــاع ”هـــذه الزيـــارة 
الأولـــى للشـــيخ مشـــعل الأحمـــد الجابر 
تأتـــي  الحقيقيـــة  ودلالتهـــا  الصبـــاح، 
نطـــاق  خـــارج  للأميـــر  الأولـــى  كونهـــا 

المجموعة العربية“.
وأضـــاف أن ذلـــك ”يدل علـــى اهتمام 
الأمير مشـــعل بتنمية وتطويـــر العلاقات 
مـــع هـــذه الدولـــة الشـــقيقة والصديقة“. 
وأكـــد أنّ ”تدفـــق المواطنـــين الكويتيـــين 
علـــى تركيا بشـــكل كبير بعد 1991 يشـــير 
إلـــى جاذبيتها لهم للســـياحة والتملك في 

هذا البلد“.

+

+

بافل طالباني يزور واشنطن في غمرة تصاعد 

التهديدات التركية للسليمانية

انتخابات كردستان 

العراق تقطع خطوة نحو 

دا
ّ

التأجيل مجد

تركيا وجهة الشيخ مشعل الأحمد في أول زيارة له 

كأمير للكويت خارج المنطقة العربية
ة وخور عبدالله زيارة الأمير إلى طهران وبغداد

ّ
تا حقل الدر

ّ
هل تعرقل قضي

نحو المزيد من التعاون

اختيار الشــــــيخ مشــــــعل الأحمد الجابر الصباح لتركيا كوجهة له في أول 
زيارة يقوم بها منذ  تســــــلّمه قيادة البلاد إلى خارج منطقة الخليج والمنطقة 
العربية، معطى لا يمكن القفز عليه، نظرا لغياب أي حديث إلى حدّ الآن عن 
أي زيارة مرتقبة إلى العراق المجــــــاور وإيران القريبة جغرافيا من الكويت 

والمشتبكة معها في عدّة قضايا بعضها ما هو خلافي.

رحلة البحث عن ظهير دولي وازن

اشتداد الصراع بين الحزبين 

الرئيسيين في كردستان 

العراق يطلق سباقا موازيا 

على كسب الصداقات 

الإقليمية والدولية

اختيار تركيا وجهة 

لزيارة الشيخ مشعل 

الأحمد له دلالات

وائل يوسف العنزي



 تونس - نفى الرئيس التونســـي قيس 
سعيد وجود مســـاعٍ من السلطة لتحويل 
البـــلاد إلى منصة لاســـتقبال المهاجرين 
وتوطينهـــم، واصفـــا تدفقهـــم مـــن دول 
أفريقيـــا جنـــوب الصحراء علـــى تونس 
بـ”غيـــر الطبيعي“، وداعيا فـــي اجتماع 
لمجلـــس الأمـــن القومـــي إلـــى مواجهة 

الوضع بـ”طريقة مختلفة“.

وتقول أوساط سياســـية إن الرئيس 
ســـعيد يتمســـك بموقفه القديم – الجديد 
الرافـــض لأن تكـــون تونس أرضـــا لبناء 
مخيمـــات تـــأوي المهاجريـــن، كمـــا أن 
الموقـــف يحمـــل ردا واضحـــا علـــى كل 
الانتقادات التي تقول إن السلطة صامتة 
وتكتفـــي بالمشـــاهدة في علاقـــة بقضية 

الهجرة غير النظامية.
وتشـــهد تونـــس، منذ قرابـــة الثلاث 
ســـنوات، تدفقا لافتا للمهاجرين من دول 

أفريقيـــا جنوب الصحـــراء، بنية العبور 
إلى ســـواحل الجزر الإيطالية ومنها إلى 
دول الاتحـــاد الأوروبي بحثـــا عن فرص 

أفضل للحياة.
وقال قيس ســـعيد، في كلمة له خلال 
الاجتماع الذي بثته الرئاســـة التونسية 
علـــى صفحتها الرســـمية بـ”فيســـبوك“، 
إن المئـــات يدخلون البـــلاد يوميا وتمت 
الإثنيـــن إعادة 400 مهاجـــر على الحدود 

الشرقية، المتاخمة لليبيا.
وأضاف قيس ســـعيد: ”تقوم تونس 
بالتنسيق المستمر مع الدول المجاورة، 
لكن لابد أن نواجه الوضع اليوم بطريقة 
مختلفة لأنه لا يمكن أن يســـتمر“، مشيرا 
إلى أن: ”المهاجرين، وإن كانوا ضحايا، 
فلســـنا نحن سببا في وضعياتهم، بل هم 

ضحايا نظام عالمي“.
وأكد سعيد أن ”تونس لن تكون أرضا 
لتوطين هؤلاء المهاجرين كما أنها تعمل 
على ألا تكون أيضا معبرا لهم“، مشـــيرا 
إلى أن ”هناك في تونس من تحصل سنة 

2018 على أموال لتوطينهم في تونس“.
وكثفـــت إيطاليا والاتحـــاد الأوروبي 
عمليـــات التنســـيق مع تونـــس للحد من 
ولوجيستية،  مالية  بمساعدات  التدفقات 
لكـــن الأعـــداد الكبيـــرة للمهاجرين تنذر 
بأزمة اجتماعية مع السكان المحليين في 

عـــدة ولايات، في وقـــت تواجه فيه البلاد 
صعوبات اقتصادية.

وأكد خالـــد الغالي، رئيـــس الاتحاد 
الجهوي للشغل، أكبر المنظمات الوطنية 
التونسية في مدينتي جبنيانة والعامرة 
بولاية صفاقس، التي تشهد تركيزا كبيرا 
للمهاجرين في غابات الزيتون، إنه يتعين 
علـــى الاتحـــاد الأوروبي أن يشـــارك في 

تحمل أعباء الأزمة.
وأوضـــح أنه، ”يجـــب أن تكون هناك 
حلـــول وتعاون بين جميـــع الأطراف. إذا 
كان التفكير في مخيم للأخوة المهاجرين 
فمن سيشـــرف عليه. يتعين على الاتحاد 
الأوروبـــي والمنظمـــات الدوليـــة تحمل 

مسؤولياتهم“.
وســـجلت الوكالـــة الأوروبية لحرس 
الحدود والســـواحل (فرونتكـــس) طفرة 
قياســـية فـــي تدفـــق المهاجريـــن عبـــر 
سواحل تونس في 2023، بما يعادل ثلثي 
الواصليـــن إلى الجـــزر الإيطالية والبالغ 

عددهم أكثر من 150 ألفا.
وتـــرى تونـــس إنه لا يمكنهـــا تحمل 
أعباء الأزمة بمفردها ولا يمكن أن تتحول 
إلى بلـــد لتوطين الآلاف مـــن المهاجرين 

غير النظاميين وطالبي اللجوء.
وأفاد الباحث في العلوم السياســـية 
محمـــد العربـــي العيـــاري أن ”خطـــاب 

الرئيس ســـعيد جديد – قديـــم، وربما ما 
يميّز الخطـــاب هذه المرة أنـــه يأتي في 
إطـــار اجتماع مجلس الأمن القومي، على 
عكس ما يقال على هامـــش الزيارات في 

الأيام السابقة“.
وأضاف لـ”العـــرب“، ”يبدو أن هناك 
مجموعة من الإجراءات في علاقة بترحيل 
المهاجرين بالتنسيق مع هيئات دولية“، 
لافتا أن ”الرئيس سعيد قدم هذا الخطاب 
أمام مجلـــس الأمن القومي ويتحدث بعد 
الجدل الذي أحدثه قدوم المهاجرين نحو 
مدينة صفاقس خصوصـــا، مع الدعوات 

المحلية لإيجاد حلول“.

وتابـــع العياري ”القضيـــة أصبحت 
تثـــار بمنطق أمنـــي، والرئيـــس يتفاعل 
مـــع الرأي العـــام ويطمئنه بأن الســـلطة 

موجودة وتتحرك“.
وتصاعدت في الآونة الأخيرة أصوات 
تروج من خلال صفحـــات إلكترونية إلى 
أن الاتفـــاق المبرم بيـــن تونس والاتحاد 

الأوروبي في يوليو الماضي، ينص على 
توطين المهاجرين.

وقالت نجاة الزموري، نائبة الرابطة 
التونســـية للدفـــاع عن حقوق الإنســـان، 
”الرئيس ســـعيد لا ينفي مساعي السلطة 
بشـــأن التوطين بقدر ما وجـــه اتهامات 
ومســـألة  المدنـــي،  المجتمـــع  لهيـــاكل 

التوطين مسؤولية الدولة بالأساس“.
وأكـــدت لـ”العـــرب“، ”لم تتـــم إدارة 
الأزمـــة بالطريقـــة المناســـبة، والاتحاد 
الأوروبي المســـؤول الأول، وربما أيضا 
لم تتم دراسة الاتفاقية بالشكل المطلوب، 
لأنه تبين أنه بمقتضاها ســـتكون تونس 
حـــرس حدود، وحتـــى إن لم تكـــن هناك 
مســـاع لتوطيـــن المهاجرين فـــإن هناك 
تقصيرا فـــي التعاطي مـــع الأزمة، وكان 

على السلطة أن تتحرك“.
ولفتت الناشـــطة الحقوقيـــة إلى أن 
”خطـــاب الرئيـــس فيـــه تـــوخٍّ لسياســـة 

الهـــروب إلى الأمام، ووجـــب التعامل مع 
الظاهرة بكل مسؤولية“.

الإيطاليـــة  الإحصـــاءات  وتشـــير 
الرســـمية، أن عـــدد الواصلين من تونس 
شـــهد ارتفاعـــا بيـــن منتصـــف مـــارس 
ومنتصـــف أبريـــل الماضي مـــع وصول 
5587 مهاجـــرا، بعد تناقصه منذ الخريف 

حتى بداية العام الجاري.

الأربعاء 2024/05/08 4

السنة 46 العدد 13123 أخبار

 طرابلــس - بـــدأت رئيســـة الحكومـــة 
الإيطالية جورجيا ميلوني الثلاثاء زيارة 
إلى ليبيـــا حيث التقت رئيـــس الحكومة 
عبدالحميد الدبيبة في ما ستلتقي لاحقا 
رئيـــس الحكومـــة الموازية فـــي بنغازي 
أســـامة حماد، فـــي حين ينظـــر محللون 
إلـــى الزيارة علـــى أنها تأتي في ســـياق 
الاطمئنـــان علـــى النفـــوذ الإيطالـــي في 
المســـتعمرة السابقة، لاسيما مع تصاعد 

التنافس الروسي – الأميركي.
وقـــال رئيس حـــزب صوت الشـــعب 
فتحـــي الشـــبلي ”مـــا يهـــم ميلوني في 
الســـابق واليـــوم أيضا هـــو المحافظة 
على ملفي الطاقة والهجرة. أما مســـائل 
نحـــو  والتوجـــه  الليبييـــن  مســـاعدة 

الانتخابات فكلها حجج واهية“.
وأضـــاف أن ”تفســـير هـــذه الزيارة 
الخاطفـــة فـــي الوقت الحالـــي يعود إلى 
شـــعور الإيطالييـــن بـــأن تأثيرهـــم فـــي 
ليبيـــا بدأ يقل فـــي الوقت الـــذي يحتدم 
فيه الصراع بين الروس في شـــرق ليبيا 

والأميركيين في غربها“.
وأوضح الشـــبلي ”تبعـــا لذلك فإن ما 
يهـــم ميلوني هـــو أن تعمـــل على ضمان 
اســـتمرار تدفق الغاز الليبي إلى بلادها، 
والعمل بأي شـــكل من الأشكال على الحد 
مـــن الهجرة إلـــى الشـــواطئ الإيطالية“، 
مؤكدا أن ”خطـــورة هذا الموضوع تكمن 
في الســـعي الأوروبي والإيطالي تحديدا 

إلى توطين الأفارقة في ليبيا“.
وتابـــع أن ”الخطير فـــي هذه الزيارة 
هو توقيع وزراء من الدولتين على إعلان 
نوايـــا لتنفيذ خطة ماتي، وهي تســـمية 
اشـــتقت مـــن عمـــلاق الطاقـــة الإيطالي 
إينـــي أنريكـــو ماتـــي والتـــي عرضتها 
ميلوني في اجتمـــاع المجلس الأوروبي 
للعلاقات الخارجية وفي القمة الإيطالية 
– الأفريقيـــة التـــي عقدت مؤخـــرا والتي 
اعتبرها الكثير من النقاد والسياســـيين 

عبارة عن صندوق فارغ“.
بين  التنافس  مســـتويات  وتزايـــدت 
واشـــنطن وموســـكو فـــي ليبيـــا، حيث 
كشـــفت روســـيا عن التشـــكيل العسكري 
”فيلـــق إفريقيـــا“ لتنطلـــق مجـــددًا نحو 
أفريقيا انطلاقا من ليبيـــا، لتكون قاعدة 
لفيلـــق جديـــد يعيد إحياء قـــوات فاغنر، 
وهذا الفيلق هو تشـــكيل عســـكري جديد 
ترعاه موســـكو من أجل استمرار ”الدفاع 

عـــن مصالحهـــا“، فـــي المقابل  كشـــفت 
تقارير اســـتخباراتية أنه تم خلال الفترة 
الماضية رصد أكثـــر من 5 رحلات جوية 
عسكرية بين قواعد أميركية في المنطقة 

الغربية وقاعدة الوطية الجوية.

وتعـــد هـــذه الزيـــارة هـــي الثانيـــة 
لميلونـــي نحو طرابلس، بعدما ترأســـت 
فـــي يناير من العام الماضـــي وفدا رفيع 
المســـتوى، وأشـــرفت مـــع الدبيبة على 
توقيـــع مؤسســـة النفط الليبية وشـــركة 
”إينـــي“ الإيطالية عقـــدا بقيمة 8 مليارات 
دولار لغرض الاســـتثمار فـــي حقلي غاز 
بحريين، سيضيفان قرابة 800 مليون قدم 
مكعبة من الغاز يوميا إلى السلة الليبية.

ومنذ أيـــام، أعربت الولايات المتحدة 
عـــن  وإيطاليـــا  وبريطانيـــا  وفرنســـا 
اســـتعدادها لعقـــد اجتماع فـــي باريس 
لبحث مسار الأزمة الليبية، في ظل اتساع 
دائرة النفوذ الروسي داخل ليبيا وبعض 

الدول الأفريقية.
والتقـــت ميلونـــي المرفوقـــة بوفـــد 
وزاري بعـــد وصولهـــا، برئيـــس حكومة 

الوحدة الوطنية بطرابلس.

وأفاد بيـــان صادر عـــن مكتب إعلام 
حكومـــة طرابلـــس بـــأن ”الجانبين عقدا 
اجتماعـــا موســـعا، ضـــم وزراء الصحة 
والتعليم العالي والنفط والغاز والرياضة 
من الجانب الليبي، والجامعات والبحث 
العلمي والشباب والرياضة والصحة من 

الجانب الإيطالي“.
وتمت خلال الاجتماع مناقشـــة أوجه 
التعاون بيـــن البلدين في مجالات الطاقة 
والاقتصـــاد والبحـــث العلمـــي والصحة 
وملفات أخرى مشـــتركة، كمـــا تم توقيع 
مذكرات تفاهم للتعاون بين وزارة التعليم 
العالي والبحث العلمـــي الليبية ووزارة 
الجامعـــات والبحث العلمـــي الإيطالية، 
واتفاقية بين وزارتـــي الصحة بالبلدين، 
وأخـــرى بيـــن وزارة الرياضـــة الليبيـــة 

ووزارة الشباب والرياضة الإيطالية.
وعقـــد الدبيبـــة وميلونـــي اجتماعا 
الملفـــات  مـــن  عـــدد  لمناقشـــة  ثنائيـــا 
السياســـية والأمنيـــة والاقتصادية، كان 
أهمها ضرورة دعم جهود الأمم المتحدة 
لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية 
في ليبيا، وفق قوانيـــن عادلة، والجهود 
المبذولة بين البلدين في مكافحة الهجرة 
غيـــر النظاميـــة، إضافة إلى ذلـــك فقد تم 
الاتفاق علـــى عقد المنتـــدى الاقتصادي 
الإيطالـــي – الليبـــي فـــي نهايـــة أكتوبر 
المقبـــل بالعاصمة طرابلس لدعم القطاع 

الخاص بالبلدين.
ومن المقـــرر أن تتوجه ميلوني عقب 
زيارتها السريعة إلى بنغازي ثاني المدن 
الليبيـــة وعاصمـــة شـــرق البـــلاد، حيث 
ســـتلتقي بالقائد العام للقوات المسلحة 

في الشـــرق المشير خليفة حفتر، بحسب 
بعض المصادر الإعلامية.

وخـــلال زيارتهـــا الأولـــى إلـــى ليبيا 
فـــي نهايـــة ينايـــر 2023، أبرمـــت ميلوني 
اتفاقية غاز كبيرة مـــع الدولة الواقعة في 
شـــمال أفريقيا وتمتلك أكبـــر احتياطيات 

هيدروكربونية في القارة.
وتعتبـــر إدارة الرئيـــس جـــو بايـــدن 
أن الوجـــود الدبلوماســـي الأميركـــي في 
ليبيا يكتســـي أهمية بالغة للمساعدة في 
مواجهـــة التمـــدد الروســـي المتزايد في 
أفريقيـــا وكذلك دعم الحملـــة التي تقودها 

الأمم المتحدة لإجراء الانتخابات.
أبـــرز  أن  سياســـية  أوســـاط  وتـــرى 
العواصـــم الغربيـــة تعمـــل علـــى تحويل 
النفـــوذ  لمواجهـــة  الإقليميـــة  المواقـــف 
الروسي المتفاقم في شرق وجنوب ليبيا، 
وذلـــك عبر فتح قنوات للحوار بشـــأن هذا 
الملـــف مع عدد مـــن العواصـــم كالجزائر 

والقاهرة وأنقرة.
وتســـتمر فرنســـا في محاولات الدفع 
بخطة لتشـــكيل وحدات مشـــتركة لتأمين 
الحـــدود مـــع رئيســـي الأركان العامة في 
الشـــرق والغرب بحكومة الوحدة الوطنية 
المنتهية ولايتها، إلـــى جانب ضم ضباط 
مـــن اللجنة العســـكرية المشـــتركة ”5+5“ 

بهدف الوصول إلى جيش موحد.
كما تدافع باريـــس على تفعيل اللجنة 
العســـكرية المشـــتركة 5+5 التي كانت قد 
حققت عـــددا من الأهـــداف المهمة قبل أن 
تتعـــرض لعراقيـــل من قبل قـــوى إقليمية 
ودوليـــة تـــرى أن من الأفضـــل لمصالحها 

بقاء الوضع في ليبيا على ما هو عليه.

توقيع العديد من الاتفاقيات

في انتظار إيجاد حلول للأزمة

ميلوني في طرابلس على وقع زيادة 

التنافس الروسي - الأميركي على ليبيا

ملفا الغاز والهجرة على رأس المباحثات
ــــــة لجورجيا  ــــــارة الثاني تحمــــــل الزي
ميلوني، رئيســــــة الحكومة الإيطالية 
إلى ليبيا، مساعي لحلحلة عدد من 
الملفات المشــــــتركة، لعل أهمها الغاز 
والهجرة غير النظامية مع حكومتي 
تنافس  وســــــط  والغــــــرب،  الشــــــرق 
ــــــدم“ بين واشــــــنطن وموســــــكو  ”محت

لتكريس التواجد في ليبيا.

 رأس اجدير (ليبيا) - أعلن وزير الداخلية 
الوطنيـــة  الوحـــدة  بحكومـــة  المكلـــف 
عماد الطرابلســـي الاتفاق مع الســـلطات 
التونســـية على فتح معبـــر رأس اجدير 
بعـــد أن انتهـــت الاســـتعدادات الأمنية. 
وقـــال إنـــه ووزيـــر الداخلية التونســـي 
أصـــدرا التعليمـــات لكافـــة الجهات ذات 
الاختصاص لاســـتئناف العمـــل بالمنفذ، 
مشـــيرا إلى أن فتح المعبر سيدر بالخير 
علـــى ليبيـــا وتونس، ويعيد الاســـتثمار 
والتعاون التجـــاري والاقتصادي البيني 

بين البلدين.
وشـــدد الطرابلسي على أن المنفذ لن 
يستخدم للجريمة والتهريب أو استغلال 
ثـــروات الشـــعبين الليبـــي والتونســـي، 
مردفـــا أن ”الاســـتعدادات جارية من قبل 
الجانـــب الليبي لإعادة فتـــح معبر رأس 
اجدير الحدودي، بعد الانتهاء من أعمال 
صيانة وتجهيز المرافق وفق الإجراءات 
المتخـــذة مـــن قبـــل الســـلطات الليبية، 
للإعـــلان عن فتحـــه خلال الأيـــام القليلة 

المقبلة“.
مـــن  جملـــة  بعـــد  الاتفـــاق  وجـــاء 
الاجتماعات التـــي عقدها الجانب الليبي 
مع ممثلي الاتحـــاد الأوروبي بخصوص 
تأمين المنطقة الحدودية المشـــتركة مع 

تونس.
 والأربعـــاء الماضـــي، اتفقـــت لجنة 
مشـــتركة بيـــن الجانـــب الليبـــي وبعثة 
الاتحـــاد الأوروبي (اليوبـــام)، على دعم 
قـــدرات الســـلطات الليبيـــة فـــي تأمين 

الحدود مع تونس وإدارتها.
وقالت البعثة خـــلال الاجتماع الأول 
للجنة المشكلة وفق مذكرة تفاهم وقعتها 
وزارة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية 
الليبية والبعثـــة الأوروبية في 9 أكتوبر 
2023، بطرابلس، إن الجانبين استعرضا 
”الأنشطة التي نفذتها البعثة خلال المدة 
الماضية، وأكدا ”أهميـــة دور البعثة في 
تقديم المشـــورة الفنية والإســـتراتيجية 
إلـــى الســـلطات الليبيـــة المعنيـــة بأمن 
الحـــدود وإدارتها“، كما تنـــاولا خطتها 
للفتـــرة مـــن مايو 2024 إلـــى يونيو 2025 
موعـــد نهايـــة تفويـــض البعثـــة، بحيث 
تتـــم مواءمتهـــا مع احتياجـــات الجانب 
الليبي، واتفقا علـــى ”أن يركز تعاونهما 
في مرحلة أولى على تأمين منطقة العسة 
الحدودية ومعبـــر رأس اجدير الحدودي 
مع تونس، إلى جانب تقديم الدعم الفني 

واللوجستي إلى الحدود البحرية.
وبحسب مراقبين، فإن أهم الأولويات 
التـــي يمكن التركيـــز عليهـــا حاليا، هي 
توحيد المؤسســـة العسكرية، ومن ورائه 
المؤسســـة الأمنيـــة، وتشـــكيل ســـيطرة 
موحـــدة على الحـــدود وخاصـــة البرية 
منها التي تمتد على مســـافة 989 كلم مع 
الجزائر، و1050 كلم مع تشـــاد، و342 كلم 
مع النيجر، و1115 كلم مع مصر، و382 كلم 

مع السودان، و461 كلم مع تونس.

وأعلـــن عمـــاد الطرابلســـي أن قوات 
الحكومـــة ســـيطرت على جـــزء كبير من 
الحـــدود مـــع تونـــس والجزائـــر وإنها 
ســـتنطلق إلى الحـــدود الجنوبية، وقال 
أمام تجمـــع لقوات الأمن بمطار طرابلس 
بحضـــور رئيـــس الحكومـــة عبدالحميد 
الدبيبـــة: ”تم تأميـــن وتنظيم معبر رأس 
اجديـــر الحـــدودي وننســـق مـــع تونس 

لإعادة فتحه قريبا“.
 18 منـــذ  مغلقـــا  المعبـــر  يـــزال  ولا 
مارس الماضي، بعد الســـيطرة عليه من 
قبـــل ميليشـــيات محلية وطـــرد القوات 
الحكومية منه بشـــكل وصفته السلطات 
بالمهيـــن، والـــذي يجب ألا يتكـــرر مهما 
كانت الظروف، لاســـيما مـــع الحديث عن 
تـــورط الميليشـــيات في تنظيـــم عمليات 
التهريب للوقود والبضائع بشـــكل أضر 

باقتصاد البلدين.

وكان المجلـــس الرئاســـي شـــدّد في 
مناســـبات عـــدة، علـــى ضـــرورة تكثيف 
الجهـــود لتأمين الحـــدود بوصفها ”أمنا 
قوميا“، خلال هذه المرحلة التي تعيشها 
دول الجوار، وأكد عضو المجلس موسى 
الكوني على أهميـــة العمل الذي يقوم به 
منتســـبو الحرس ”لمنع الخروقات التي 
تهدد الأمن القومي، ومســـاهمته في أمن 
واســـتقرار ليبيـــا“، مشـــيرا إلـــى أنه تم 
الاتفاق على ”دعم حرس الحدود، وتذليل 
الصعوبات التي تعيق عمله، بالتنســـيق 
مـــع وزارة الدفاع، والتأكيد على التعاون 
مـــع الـــدول التي ســـبقت ليبيـــا في هذا 
الشأن، للاســـتفادة من خبرتها في مجال 
حرس الحدود، وتأمينها لضمان استقرار 

البلاد“.
وتمّت خلال اجتماع مشترك، الاثنين 
فـــي معبـــر رأس اجديـــر بيـــن أعضـــاء 
مناقشـــة  المشـــتركة،  الأمنيـــة  اللجنـــة 
التعـــاون بين البلدين الشـــقيقين لتفعيل 
العمـــل بالمعبر بعد الانتهـــاء من أعمال 
الصيانة والتطوير، مـــن الجانب الليبي 
لتســـهيل حركـــة المســـافرين والوقوف 
علـــى الاحتياجات الفنيـــة والتقنية التي 
يحتاجها المعبر، بحيث يســـتوعب أكبر 

عدد ممكن من حركة المسافرين.
وأكـــد المجتمعـــون ضـــرورة التقيّد 
للقوانيـــن  وفقـــا  اللازمـــة  بالإجـــراءات 
والتشريعات النافذة في البلدين لمكافحة 
ومنع التهريب بكافة أنواعه وتمّ الاتفاق 
على فتح أكثر عدد من الممّرات لتكون في 
أتم الجاهزية لاستقبال حركة المسافرين 

والبضائع بكُلّ سهولة.

طرابلس تتجه نحو إعادة 
فتح معبر رأس اجدير 

تحت رقابة أوروبية 

معبر رأس اجدير الحدودي 

بين ليبيا وتونس لا يزال 

مغلقا منذ 18 مارس، بعد 

السيطرة عليه من قبل 

ميليشيات محلية

جورجيا ميلوني ستتوجه 

إلى بنغازي عاصمة شرق 

البلاد، حيث ستلتقي 

بالقائد العام للقوات 

المسلحة خليفة حفتر

قيس سعيد ينفي وجود مساعٍ لتوطين المهاجرين في تونس

الرئيس يطمئن الرأي 

العام بأن السلطة 

موجودة وتتحرك

محمد العربي العياري

الحبيب الأسود

خالد هدوي



 صنعاء - دان مجلس نقابة الصحافيين 
اليمنيين بشـــدة الثلاثـــاء، الاعتداء على 
أمين عـــام النقابة الأمين العام المســـاعد 
محمـــد  العـــرب،  الصحافيـــين  لاتحـــاد 
شـــبيطة، وحمل ســـلطة الأمر الواقع في 
صنعاء(الحوثيين) المسؤولية الكاملة عن 

سلامته.
وقـــال مجلـــس النقابـــة فـــي بيـــان 
صحفي،“ تعرض الزميل محمد شـــبيطة 
لإطلاق نار من مسلحين صباح اليوم في 
صنعاء بالقرب من وزارة الإعلام بعد أن 
أوقف مســـلح سيارة الزميل الأمين العام 
وباشـــره بإطـــلاق الرصـــاص وتبع ذلك 

إطلاق ناري مباشر على السيارة“.
وأضاف ”أســـفر ذلك عن مقتل قريب 
شـــبيطة وإصابـــة آخـــر، فيمـــا تعرض 
الأمين العام لطلقتين ناريتين في الساق، 
وطلقـــة في البطن ونقل على أثر ذلك إلى 

المستشفى حيث يتلقى العلاج“.
وأوضح البيـــان أن ”مجلس النقابة 
في حالة اجتماع دائم ومفتوح فور تلقيه 
خبر الاعتـــداء ويتابع القضية أولا بأول 
وســـيصدر بيانـــا في وقـــت لاحق حول 

تفاصيل الواقعة“.
الآن  حتـــى  جهـــة  أي  تعلـــن  ولـــم 
مســـؤوليتها عن محاولة الاغتيال، فيما 
لم يصدر الحوثيون أي تعليق حول ذلك.

وفي وقت ســـابق اليوم، أفاد مصدر 
في النقابة، بإصابـــة الأمين العام لنقابة 
الصحافيـــين اليمنيـــين محمد شـــبيطة 
ومقتل أحد أقاربـــه في حادث إطلاق نار 
بالعاصمة صنعاء، مشيرا إلى أن حادثة 
إطلاق النار ”جنائية“، دون ذكر المزيد من 

التفاصيل.
وتأتـــي الحادثة بعد أيـــام من اليوم 
وبهـــذه  الصحافـــة.  لحريـــة  العالمـــي 
المناســـبة قالت نقابـــة الصحافيين، إن 
”صحافيـــي اليمـــن يعملون ”فـــي بيئة 

عدائيـــة جـــراء تعامل أطـــراف الحرب 
معهـــم باعتبارهـــم أعـــداء خاصـــة في 
المناطق الخاضعة لسلطات الأمر الواقع 

في صنعاء وعدن“.

 نيويــورك - شــــكّلت الحــــرب فــــي غزة 
محور جوائز بوليتزر الأميركية للصحافة 
والأدب مــــع تنويــــه خــــاص للصحافيــــين 
الذين يغطون النزاع بين إسرائيل وحركة 

حماس.
وفـــازت صحيفة ”نيويـــورك تايمز“ 
”لتغطيتها  الدوليـــة  الصحافة  بجائـــزة 
الواســـعة والكاشـــفة لهجـــوم حمـــاس 

الفتاك في جنوب إســـرائيل في الســـابع 
مـــن أكتوبر“، فضلا عـــن تغطيتها ”للرد 
المســـلحة  للقـــوات  والقاتـــل  الكاســـح 

الإٍسرائيلية“.
جائزتـــي  رويتـــرز  وكالـــة  ونالـــت 
بوليتزر إذ حصدت جائزة صور الأخبار 
العاجلـــة عـــن الصـــور المؤلمـــة لصراع 
إســـرائيل وغـــزة، بالإضافة إلـــى جائزة 

الصحافـــة الوطنيـــة عـــن سلســـلة من 
التحقيقات في إمبراطورية إيلون ماسك 

الصناعية.
وجوائـــز بوليتزر، التـــي قُدمت لأول 
مرة فـــي 1917، هـــي أرفـــع الجوائز في 

الصحافة الأميركية.
والتقـــط مصـــورو رويتـــرز، الذيـــن 
يعملـــون فـــي ظـــل مخاطر كبيـــرة على 
سلامتهم الشـــخصية في أحيان كثيرة، 
ما وصفه أعضـــاء لجنة تحكيم بوليتزر 
توثـــق الأيام  بصـــور ”خـــام وعاجلـــة“ 

الأولى للحرب في غزة.
وتتضمـــن الصـــور الفائـــزة صورة 
التقطها محمد ســـالم مصور رويترز في 
أكتوبر لامرأة فلســـطينية تحتضن جثة 
ابنـــة أخيهـــا البالغة مـــن العمر خمس 
ســـنوات فـــي قطاع غـــزة. وفـــازت تلك 
الصورة ســـابقا بجائـــزة أفضل صورة 

صحفية عالمية لعام 2024.
وكشفت سلســـلة رويترز عن ماسك، 
الصناعي“،  ماســـك  ”مجمع  وعنوانهـــا 
مجموعـــة من إصابـــات العمـــال ووفاة 
عامل في شركة سبيس إكس المتخصصة 
في صناعـــة الصواريـــخ، بالإضافة إلى 
ســـوء معاملـــة الحيوانات في شـــركته 

نيورالينك لزراعة شرائح في الدماغ.
ووجـــدت رويتـــرز أيضا أن شـــركة 
تســـلا الرائدة فـــي صناعة الســـيارات 
الكهربائية تســـترت على عيوب خطيرة، 
وتلاعبـــت في تقديرات نطاق المســـافات 
فـــي لوحة قيادة الســـيارات، وشـــاركت 
صورا حساســـة ســـجلتها مركباتها من 
دون علـــم الســـائقين. وأدت السلســـلة 
إلى فتـــح تحقيقات في الولايات المتحدة 
وأوروبـــا وأثارت دعوات من مشـــرعين 

أميركيين إلى اتخاذ إجراءات.
وتقاســـمت رويترز جائزة الصحافة 
الوطنية مع واشنطن بوست التي فازت 
بها عن تحقيقها في بندقية ”أي.آر – 15“ 
ودورهـــا فـــي أعمال العنف المســـلح في 

الولايات المتحدة.
رويتـــرز  تحريـــر  رئيســـة  وقالـــت 
جوائـــز  ”تظهـــر  جالونـــي  أليســـاندرا 

بوليتـــزر هـــذه البعض من أعظـــم نقاط 
القوة لدى رويترز، وهي التغطية العاجلة 
والماهـــرة والواقعيـــة للأحـــداث العالمية 
خـــلال حدوثهـــا، والصحافـــة الواضحة 
التي تخدم جمهورنـــا العالمي والمصلحة 

العامة“.
وأشارت إلى أن العديد من المصورين 
الفائزيـــن خاطـــروا بحياتهـــم وفقـــدوا 
منازلهـــم وأصدقاءهـــم وأقاربهـــم خلال 

أعمال العنف.
وقُتل عصام العبدالله مصور رويترز 
في قصف بدبابة إســـرائيلية في أكتوبر 
خـــلال تغطيـــة الأحـــداث علـــى الحدود 

اللبنانية – الإسرائيلية.
وفضـــلا عن ســـالم، تضمـــن الفريق 
الفائز من مصـــوري رويترز أحمد زقوت 
وأميـــر كوهـــين وعمـــار عـــوض وإفيلين 
هوكشـــتاين وأنـــس الشـــريف وإبراهيم 
أبومصطفى ورونين زفولون، والصحافي 

المستقل ياسر قديح.
وأنتجـــت ماريســـا تايلور وســـتيف 
ســـتيكلو ونوريهيكو شيروزو وهيونجو 
جـــين وراشـــيل ليفـــي وكيفـــن كروليكي 
ومـــاري مانـــز ووايلون كننجهـــام وكوه 

غوي تشينغ سلسلة ماسك.
وقال رئيس رويترز بول باسكوبيرت 
”عملنـــا الفائز يجســـد أهميـــة الصحافة 
فـــي نقل المعلومـــة للجمهور ومحاســـبة 

المسؤولين“.
وحصلت الصحافيـــة هانا درير على 
لكشفها  الاســـتقصائية  الصحافة  جائزة 
اســـتغلال الأطفال المهاجريـــن في العمل 
بالولايـــات المتحـــدة. وهي ثانـــي جائزة 

بوليتزر تحصل عليها.
ونالت وكالة أسوشـــيتد برس جائزة 
التصويـــر الفوتوغرافي المميز لتغطيتها 
لرحلات المهاجرين مـــن أميركا اللاتينية 

إلى الولايات المتحدة.
وتدير جامعة كولومبيا تلك الجوائز 
التي ســـميت نســـبة إلى الناشر جوزيف 
بوليتـــزر الذي توفي عام 1911 وترك المال 
لمنح الجوائز وإنشـــاء مدرسة للصحافة 

في الجامعة.

الخدمة  بجائزة  بروبابليـــكا  وفازت 
العامـــة المرموقـــة عـــن القصـــص التي 
تتناول تفاصيـــل الهدايا والرحلات غير 
المعلنة التي قبلها قضاة بالمحكمة العليا 
الأميركية، وخاصة كلارنس توماس، من 

مانحين أثرياء.
وأشـــاد تنويه خاص بـ“الصحافيين 
والعاملـــين في وســـائل الإعـــلام الذين 
يغطـــون الحـــرب في غـــزة“. وأوضحت 
لجنـــة بوليتـــزر، إحدى هيئـــات جامعة 
كولومبيـــا، أن ”هذا النزاع أودى أيضاء 

بشعراء وكتاب“.

وتجد الجامعة النيويوركية العريقة 
نفســـها راهنا وســـط جدل كبيـــر بعدما 
اســـتحالت مركـــزا رئيســـيا للتظاهرات 
الأحـــرام  فـــي  للفلســـطينيين  المؤيـــدة 

الجامعية الأميركية.
واستعانت إدارة كولومبيا بالشرطة 
نهايـــة أبريل لإزالة خيـــم نصبها طلاب 
محتجون على الحـــرب، وبعد أيام قليلة 
لإخـــراج متظاهرين تحصنـــوا في أحد 

مبانيها.
وحـــدّت الشـــرطة بشـــكل كبيـــر من 
تغطية هذه العمليـــات وهددت بتوقيف 
طلاب فـــي الصحافـــة أرادوا تغطية ما 

يحصل.
وفي مقال نشـــر خلال عطلـــة نهاية 
الأســـبوع، اتّهم مســـؤولان في صحيفة 
الطـــلاب فـــي جامعـــة كولومبيـــا إدارة 
للعمل  المؤسســـة بأنها شـــنّت ”قمعـــا“ 
الصحفـــي لهـــؤلاء الطـــلاب مـــن خلال 
اشتراطها عرض بعض المقاطع المصورة 

وصور الأحداث عليها.

ميديا 
أونلاين

الرئيـــس  خطـــاب  أثـــار   - الجزائــر   
الجزائـــري عبدالمجيد تبـــون موجة جدل 
علـــى مواقع التواصـــل الاجتماعي داخل 
الجزائـــر وخارجها بعدما اســـتعمل لغة 
شـــعبية للتعبيـــر عن سياســـة البلاد، لم 
تجد قبـــولا لـــدى شـــريحة واســـعة من 

الشعب الجزائري.
كلمـــات  حـــول  معلقـــون  واختلـــف 
الرئيـــس، بـــين مـــن يـــرى أنهـــا كلمات 
عادية مصدرها الثقافة الشـــعبية المحلية 
التـــي دأب الرؤســـاء الجزائريـــون على 
اســـتعمالها، ومـــن يـــرى أنهـــا كلمـــات 
”شـــعبوية“ لا يجب أن تصـــدر عن رئيس 

جمهورية.

وتحدث تبون عن إنجازاته أمام جمع 
مـــن المســـؤولين المدنيين والعســـكريين، 
وقـــال ”أنتم شـــهود أنـــه لأول مـــرة في 
تاريخ الجزائر المســـتقلة، لا توجد هناك 
وعود انتخابيـــة، ولكن هنـــاك التزامات 
مكتوبة. وكل ما قمت به سبق أن التزمت 
به كتابيـــا، وبتوفيق من الله ومســـاعدة 
الوطنيين الأحرار وصلنا إلى نتيجة على 
غـــرار عصرنة الجيش الوطني الشـــعبي 

الذي يخافون منه من بعيد“.
وأضـــاف ”تجينـــي بالـــكلام لحلـــو 
معليهـــش كلامك نحســـبو عليـــك، بصح 
أني شـــاد حجرة في يدي تخرج من صف 

نعطيك“.
ويعنـــي تبون ”إن تحدثث معي بكلام 
جميل وجيد أحســـبه عليك، لكني مع ذلك 
ممســـك بالحجر في يـــدي إن ابتعدت عن 

الصف أضربك به“.

ولـــم يوضـــح الرئيـــس الجزائـــري 
الجهـــة التـــي يقصدهـــا بهذه الرســـالة 
أهي جهـــة داخليـــة أم خارجيـــة، إلا أن 
اســـتعمال كلمـــات من اللهجة الشـــعبية 
أثار جـــدل المعلقين على مواقع التواصل 

الاجتماعي.
واعتبر البعــــض أن التهديد بالحجر 
بتلــــك الطريقــــة لا يليــــق برئيــــس دولة، 
فيما رأى آخــــرون أن الرئيس من حقه أن 

يتحدث بلغة يفهمها الشعب.
ووصـــف العديـــد مـــن رواد مواقـــع 
التواصل الاجتماعـــي هذه التصريحات 
لســـمعة الجزائر ولا  بأنهـــا ”مســـيئة“ 
ترقى إلى ما يجب أن يتصف به الخطاب 
السياســـي، خاصة خطاب الرؤساء، من 
ذكاء ورصانة واتزان، بل إن هناك بعض 
الناشـــطين اتهموا تبون بأنـــه ”يعيش 
فـــي العصر الحجري“. وعلق وليد كبير، 
الصحافـــي الجزائـــري المعـــارض، على 
الجملـــة الأخيـــرة مـــن كلام الرئيس في 
منشـــور على صفحته في فيسبوك قائلا 
”تبـــون يســـتعمل عبـــارات بلطجية في 
خطابه… تبون يســـيء بشـــكل بليغ إلى 
ســـمعة الجزائر ويؤكد علـــى أن نظامه 
مافياوي خالص“، قبل أن يتساءل ”أهذا 

مستوى رئيس الجمهورية؟“.
وانســــحب الأمــــر علــــى الكثيــــر مــــن 
الجزائريــــين الذين عبروا عن اســــتيائهم 
من اللغة الشــــعبية لرئيس بلادهم، وجاء 

في تعليق:

وانتقــــد آخرون مهاجمــــة تبون أبناء 
منطقة القبائل في خطابه:

وانتشرت الكثير من الصور الساخرة 
والكاريكاتيريــــة علــــى مواقــــع التواصل 
الاجتماعــــي، تظهــــر الرئيــــس الجزائري 
يحمل حجرا أمام الطوابير التي تصطف 
للحصول على المــــواد الغذائية المدعومة، 

وقال أحدهم:

وكتب آخر:

وتهكـــم البعـــض مـــن المتابعين على 
خطـــاب تبـــون الـــذي يمثـــل الخطـــاب 
الرســـمي للســـلطة معتبرين أنـــه يؤمن 
بنظريـــة المؤامـــرة ويلقـــي باللـــوم على 
الآخرين لفشـــله في العديد مـــن الملفات، 

وقال أحدهم:

ويقــــول ناشــــطون إن تبــــون يحاول 
التقرب من الشــــارع الجزائري باستخدام 
لغــــة شــــعبوية مــــع اقتــــراب انتخابــــات 
رئاســــية ”مســــبقة“ في 7 ســــبتمبر 2024، 
أي قبل ثلاثة أشــــهر من الموعد المقرر لها، 
ويتوقع أن يعلن تبون ترشــــحه لســــباق 
الرئاســــة علــــى ضــــوء تحــــركات مكثفة 
فــــي الفترة الأخيرة شــــملت عــــدة مناطق 

وتدشين مشاريع ضخمة.

وأطلق الرئيس الجزائري الاثنين في 
خطابه للأمة وعــــودا جديدة بالعمل على 
تحســــين القدرة الشــــرائية للفئات الهشة 

وتوسيع وعاء منحة البطالة.
وينفــــق النظام بســــخاء على شــــراء 
السلم الاجتماعي لتفادي اشتعال الجبهة 
الاجتماعيــــة ضمن ما تســــميه الســــلطة 
تحــــرص  التــــي  الاجتماعيــــة  المكاســــب 
باســــتمرار علــــى عــــدم المس بهــــا مخافة 

انفجار الاحتجاجات.
واســــتعرض في خطابــــه الإصلاحات 
التــــي تم تنفيذها خلال الســــنوات الأربع 
من عهدته الرئاســــية، مؤكدا أنه جعل من 
تعزيز الطابع الاجتماعي للدولة ”نبراسا 
لــــكل الجهــــود المبذولة“، ومذكــــرا بزيادة 
الأجور وتأسيس منحة البطالة وتحسين 

المستوى المعيشي للجزائريين.
ويبدو أن تبون يحاول تدارك سقطات 
الكثيــــر مــــن المســــؤولين فــــي حكومتــــه 
الذيــــن أثــــاروا نقمــــة الشــــعب بخطابهم 
الاســــتعلائي، خاصة منهــــم المقربين من 

الرئيس.

ويعاني الخطاب السياسي الجزائري 
مــــن مواطن ضعف على عدة مســــتويات، 
حيث يبقى الخطاب السياســــي الممارس 
من طرف بعض رموز السلطة والمؤسسات 
الرســــمية في البلاد مصــــدرا لأزمة الثقة 
المستفحلة بينها وبين الشارع الجزائري، 
يحتــــوي  خطــــاب  إلــــى  بحاجــــة  فهــــي 
الأزمــــات ويفــــكك تراكمــــات القطيعة بين 

الطرفين.
محافظــــي  حضــــور  تحــــوّل  وقــــد 
المحافظات الجزائرية في مواقع التواصل 
الاجتماعــــي إلى موضــــة دعائية على أمل 
تســــويق صورة ناصعة لدى مواطني تلك 
المحافظات ولدى أولياء النعمة، بغية نيل 

المزيد من الثقة.
غيــــر أن ذلك الحضــــور انقلــــب على 
البعض منهم بمفعول عكسي، بسبب سوء 
إدارة الخطــــاب؛ فكثيــــرا ما كشــــفت جمل 
مقتضبــــة، أو تصريحات غير محســــوبة 
العواقب، حقيقة هؤلاء المسؤولين المكلّفين 
بإدارة الشأن العام، كما حدث مع محافظ 

محافظة وهران سعيد سعيود.

ويستذكر الجزائريون عبارة المحافظ 
”هــــز قشــــك وامشــــي“ (احمــــل أغراضــــك 

وارحل) التي تلفظ بها تجاه مالك كشــــك، 
والتــــي أثــــارت موجة غضب واســــعة في 
الشــــارع الجزائــــري، فهي علــــى طابعها 
تغول  عكست  والاســــتعلائي  الاستفزازي 
رمــــوز الســــلطة واجترار نفــــس الخطاب 
الذي يكــــرس أزمــــة الثقة بــــين الطرفين، 
والذي كان أحد أســــباب انفجار انتفاضة 
فبرايــــر 2019، ورغم ذلك مازالت الســــلطة 
لا تميــــز بين الخطــــاب الذي يــــردم الهوة 
والخطــــاب الــــذي يزيــــد في شســــاعتها 

ويعمق حالة الاحتقان.
ويعتبــــر تصــــرف المســــؤول امتدادا 
لظاهرة التغول الإداري والســــلطوي على 
الشــــأن العام في البلاد، فقد بات السلوك 
المشين والتصريح الاســــتفزازي يطرحان 
بشــــكل جــــدي مســــألة تكويــــن الخطاب 
السياســــي لدى الرصيد البشري للسلطة، 
خاصــــة وأن نفــــس التجــــارب هــــي التي 
فجرت أزمــــات محلية وإقليميــــة مازالت 

آثارها ماثلة إلى حد الآن.

ناشطون اعتبروا أن 

التهديد بالحجر لا يليق 

برئيس دولة، فيما رأى 

آخرون أن تبون يتحدث 

بلغة يفهمها الشعب

الصور الفائزة تتضمن 

صورة لامرأة فلسطينية 

تحتضن جثة ابنة أخيها 

فازت سابقا بجائزة أفضل 

صورة عالمية لعام 2024

الحرب في غزة تحتل الصدارة في جوائز بوليتزر الأميركية

من أضرب بالحجر 

حجر تبون يثير موجة جدل على مواقع التواصل الاجتماعي
كلمات شعبية أم شعبوية وإلى من يوجهها الرئيس الجزائري

لا يزال خطــــــاب الرئيس الجزائري يتردد على مواقع التواصل الاجتماعي 
بســــــبب جملة تهديد بلغة شعبية أصبحت شــــــهيرة لكثرة تداولها ووضعها 
تعليقا على رسوم كاريكاتيرية، وسط جدل واسع بشأن صوابية استخدامها 

من قبل رئيس دولة ومَن الذي يستهدفه بها.

الأربعاء 2024/05/08
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صورة تركت أثرا في الصحافة العالمية

صحفي يمني ينجو 

من محاولة اغتيال

@BENNASARMOHAMAD

ــــــدي اللي يخرج  ”أنا شــــــاد الحجرة في
الصف نعطيه“.

ــــــرا عن خطاب  الصــــــورة الأكثر تعبي
#تبون.

ــــــر كيلومترية قالك ينافس  بلاد بطوابي
#المغرب.

@kas_HBX
ــــــون ينتظــــــر أي واحد يخــــــرج عن  تب
الصف ليرشقه بالحجارة، من خطاب 

الرئيس الجزائري تبون لشعبه.

@JugHanachi
ــــــه ضمنيا  ــــــون ومهاجمت ــــــح تب تصري
وخطــــــاب  ــــــة  النوفمبري للباديســــــية 

@Pirana_dusahara
الأحمــــــق هــــــو مــــــن يضــــــرب الناس 

بالحجر!
تبون: ”أحمل معي حجرا، وسأضربك 

به إذا خرجت من الصف“.

@Elrrezgui
خطاب تبون المقبل حول ما ســــــيحدث 

للكرة الجزائرية:
ــــــن مواقِفهــــــا معَ  ــــــر تدفــــــعُ ثمَ الجَزائ

فِلسطين.

الكراهية ضد منطقة القبائل:
ــــــي تقدّس  ــــــاع الدولة أل واحــــــد موظف ت
الشهداء قال ”عبان فيه وفيه“ اقعد قدّام 
باب داركــــــم واش أدّاك لعبّان نتا واش 

تكون. 
واحد يسب في منطقة كاملة، يقول هذه 

الأمازيغية فلكلور.



 غــزة - مع دخول الجيش الإســــرائيلي 
مدينة رفح الثلاثاء وســــيطرته على محور 
فيلادلفيــــا (صــــلاح الديــــن) مــــن الجانب 
الفلســــطيني المتاخــــم لمصر، تبــــدو فرصة 
الوســــاطة  دول  تحــــاول  التــــي  الهدنــــة 
(الولايات المتحدة، مصر، قطر) إنقاذها في 

الساعات الأخيرة ضئيلة.
وأعلنت حركة حمــــاس الاثنين قبولها 
باتفاق صاغه الوسطاء لوقف إطلاق النار 
على ثــــلاث مراحل فيما لم تقبل إســــرائيل 
ذلك رغــــم أن مصــــادر دبلوماســــية غربية 
تحدثــــت عــــن أن الاتفــــاق المعــــروض على 
حماس عرض علــــى القادة الإســــرائيليين 

قبل ذلك.
ويــــرى محللــــون أن حركــــة حماس قد 
تأخــــرت فــــي الاســــتجابة لدعــــوات وزير 
الخارجيــــة الأميركــــي أنتونــــي بلينكن من 
العاصمة الأردنية عمان الأســــبوع الماضي 
التي حض فيها الحركة على قبول الاتفاق 
عندمــــا قال ”لا مزيد مــــن التأخير ولا مزيد 

من الأعذار.. إن وقت العمل قد حان الآن“.
وكانت صحيفة وول ســــتريت جورنال 
الأميركيــــة قــــد قالــــت الأســــبوع الماضــــي 
إن إســــرائيل قــــد أمهلت حماس أســــبوعا 
للموافقة على صفقة تبادل الأســــرى ووقف 
إطــــلاق النــــار وإلا فإنهــــا ستشــــن عملية 
عسكرية في رفح وهو ما بدأ أمس الثلاثاء.

ويشــــير المحللون إلى أن حركة حماس 
لم تأخذ التحذيرات الأميركية والإسرائيلية 
على محمــــل الجد وصنفتها على أنها جزء 
مــــن الضغــــوط النفســــية عليهــــا لانتزاع 
تنازلات، فيما كانت الولايات المتحدة لديها 

وقتها (الأسبوع الماضي) وتمتلك 
هامش ضغوط أكبر.

وانتظرت حماس 
الساعات الأخيرة 
لقبولها بالاتفاق 

مراهنة على 
حركة دبلوماسية 
نشطة لعل أهمها 

لقاء العاهل 
الأردني الملك 

عبدالله الثاني 
بالرئيس الأميركي 

جو بايدن في البيت 
الأبيض وتحركات إقليمية 

مكوكية في عدة عواصم أبرزها 
القاهرة والدوحة.

ويقول مراقبون إن حماس 
ماطلت في الردّ على الاقتراح 

المطروح لتحقيق مكاسب أفضل 
وتنازلات أقل، لكن ذلك لم يحدث.

ويشير المراقبون إلى أن إعلان 
حماس القبول باتفاق 

وقف إطلاق النار 
الذي طرحه 

الوسطاء جاء 
تزامنا مع 
التحشيد 

العسكري الإســــرائيلي الضخم على تخوم 
رفح، ما يؤكد فشــــل الرهان على الضغوط 
الدولية والإقليمية في كبح اجتياح المنطقة 

المكتظة سكانيا.
وتقول إسرائيل إن الاتفاق الذي أعلنت 
حمــــاس الموافقة عليه غير مقبول بســــبب 

”تخفيف“ بنوده.
واســــتنادا إلى التفاصيل التي أعلنها 
حتى الآن مســــؤولون من حماس ومسؤول 
مطلع على المحادثات ووردت في نسخة من 
المقتــــرح، فإن الاتفاق الــــذي أعلنت الحركة 
الفلســــطينية موافقتها عليه يشــــمل ثلاث 
مراحــــل: مرحلة أولــــى تفضــــي إلى وقف 
إطــــلاق النار لمــــدة 42 يوما تســــلم حماس 
لإسرائيل بمقتضاه 33 من الرهائن، أحياء 
أو أمواتــــا، ومقابــــل كل رهينــــة منهم يتم 
الإفراج عن 30 معتقلا من الأطفال والنساء 
الفلســــطينيين من الســــجون الإســــرائيلية 
بناء على قوائم قدمتها حماس تعتمد على 
تواريــــخ دخول هؤلاء المعتقلين الســــجون 

بداية من الأقدم.
لوقــــف  الأول  اليــــوم  مــــن  واعتبــــارا 
إطــــلاق النار، تدخل كميــــات مكثفة وكافية 
من المســــاعدات الإنســــانية ومواد الإغاثة 
والوقــــود (600 شــــاحنة يوميــــا منهــــا 50 
شــــاحنة وقــــود ويتــــم توجيــــه 300 منهــــا 
إلى شــــمال القطــــاع)، بما في ذلــــك الوقود 
الــــلازم لتشــــغيل محطــــة توليــــد الكهرباء 
والأنشطة التجارية وكذلك المعدات اللازمة 
لإزالــــة الأنقــــاض وإعادة تأهيل وتشــــغيل 
المستشــــفيات ومراكــــز الرعايــــة الصحية 
والمخابــــز في كافة مناطق قطــــاع غزة، مع 
اســــتمرار ذلك فــــي جميع 

مراحل الاتفاق.
وتطلق حماس 
سراح ثلاث رهائن 
إسرائيليين في 
اليوم الثالث من 
تنفيذ الاتفاق، 
ثم تطلق سراح 
ثلاثة رهائن 
آخرين كل سبعة 
أيام، مع إعطاء 
الأولوية للنساء 
قدر الإمكان، على أن 
يشمل ذلك المدنيين 

والمجندين.
وفي الأسبوع 
السادس تطلق 
حماس سراح باقي 
الرهائن المدنيين 
الذين تشملهم هذه 
المرحلة. وفي 
المقابل 

تفــــرج إســــرائيل عن العــــدد المتفــــق عليه 
مــــن المعتقلــــين الفلســــطينيين بالســــجون 
الإســــرائيلية وفقا للقوائم التي ســــتقدمها 
حماس. وتسحب إســــرائيل قواتها جزئيا 
مــــن غزة والســــماح للفلســــطينيين بحرية 
الحركــــة من جنــــوب القطاع إلى شــــماله، 
إضافــــة إلــــى إيقــــاف عمليــــات الطيــــران 
العســــكرية فوق قطاع غزة لمدة 10 ساعات 
يوميا، ولمدة 12 ســــاعة يوم إطلاق ســــراح 

الرهائن والأسرى.
وفــــي اليوم الثالث بعد إطلاق ســــراح 
الدفعة الأولى من المعتقلين الفلســــطينيين، 
تنسحب القوات الإســــرائيلية بشكل كامل 
من شــــارع الرشــــيد شــــمال غزة، وتفكيك 
كافة المواقع العســــكرية. وفي اليوم الثاني 
والعشــــرين مــــن المرحلة الأولى، تنســــحب 
القوات الإسرائيلية من وسط القطاع شرق 
طريــــق صلاح الدين إلــــى منطقة قريبة من 

الحدود الإسرائيلية.
وأما المرحلة الثانية فتشمل فترة أخرى 
مدتهــــا 42 يوما تتضمن اتفاقا لاســــتعادة 
”هدوء مســــتدام“ في غزة، وانسحاب كامل 

لمعظم القوات الإسرائيلية من غزة وإطلاق 
حماس ســــراح أفراد من قــــوات الاحتياط 
الإســــرائيلية وبعض الجنود مقابل إفراج 

إسرائيل عن أسرى فلسطينيين.
وتتمثــــل المرحلة الثالثــــة الانتهاء من 
تبادل الجثامين والبدء فــــي إعادة الإعمار 
وفقــــا لخطــــة تشــــرف عليها قطــــر ومصر 
والأمم المتحــــدة وإنهــــاء الحصــــار الكامل 
على قطاع غــــزة والبدء بتنفيذ خطة مدتها 
ثلاثة إلى خمسة أعوام لإعادة إعمار قطاع 
غزة تشمل المنازل والمرافق المدنية والبنية 
التحتية وتعويض جميع المتضررين، وذلك 
تحت إشــــراف عدد من الــــدول والمنظمات 
من بينها مصــــر وقطر والإمــــارات والأمم 

المتحدة.
وكشفت مصادر إســــرائيلية، الثلاثاء، 
عن وجود العديد من النقاط الشــــائكة بين 
إســــرائيل وحمــــاس بشــــأن التوصــــل إلى 
اتفاق يفضي إلى وقف إطلاق النار وإطلاق 
سراح الرهائن مقابل سجناء فلسطينيين.

وبحســــب المصادر، فإن من بين النقاط 
الخلافيــــة بين الجانبين مطالبة إســــرائيل 
لحمــــاس بإطــــلاق ســــراح 33 رهينــــة على 
قيد الحيــــاة كجزء من المرحلــــة الأولى من 
الصفقة. بينما تشمل المرحلة الأولى، وفق 
اقتــــراح حماس، إطــــلاق 33 رهينة ”أمواتا 
أو أحياء“، دون تحديد عدد الرهائن الذين 

سيتم إعادتهم أحياء.
وبالإضافة إلى ذلك، طالبت إســــرائيل 
حماس بإطلاق ســــراح 3 رهائن كل 3 أيام، 
بينمــــا اقترحت حمــــاس إطلاق ســــراح 3 
رهائن كل أســــبوع. ووفق للمصادر، هناك 
نقطتان إضافيتــــان تثيران اعتراضات في 
إســــرائيل، وتتمثل الأولى في عدم تمكنها 
مــــن الاعتــــراض علــــى أيّ مــــن الســــجناء 
ســــراحهم  إطــــلاق  المقــــرر  الفلســــطينيين 
بموجــــب الصفقة، بما في ذلك أولئك الذين 

أدينوا بقتل إسرائيليين.
وأما النقطة الثانيــــة، فهي أنه ينبغي 
على الجيش الإســــرائيلي الانســــحاب من 
الطــــرق المركزيــــة فــــي غزة، مما يســــمح 
للفلســــطينيين بالتنقل بحرية بين شمال 

غزة وجنوبها.

 بيــروت - مع بقاء التوترات بين حزب 
الله وإسرائيل مرتفعة، لا يمكن استبعاد 
احتمال نشـــوب حرب بينهما في نهاية 
المطاف. وعلى الرغم من أن الأدلة تشـــير 
إلـــى أن حزب اللـــه كان يتجنب مثل هذا 
الســـيناريو منـــذ هجـــوم حمـــاس على 
إســـرائيل في 7 أكتوبـــر الماضي، إلا أنه 
كان يجهز نفسه أيضًا لمثل هذه النتيجة 

لسنوات عديدة.
ويقول الباحث في شـــؤون الشـــرق 
الأوســـط آدم روســـيل في تقرير نشرته 
مؤسســـة جيمس تاون إن اســـتعدادات 
حزب الله تشمل بناء احتياطيات كبيرة 
من الذهب والنقد مع القيام بدور نشـــط 
بشكل متزايد في الاقتصاد اللبناني، في 
الوقت الذي يقترب فيه النظام المالي في 

البلاد من الانهيار.
وتهدف هذه الإجراءات إلى السماح 
لحزب الله بخوض حرب طويلة الأمد مع 

إسرائيل، في حال تدهور الوضع.

أزمة مالية

اندلعـــت الأزمـــة الماليـــة المســـتمرة 
في لبنان بســـبب الانخفـــاض الحاد في 
الأمـــوال الأجنبيـــة الواردة إلـــى البلاد. 
وكان سبب هذا الانكماش في المقام الأول 
هو الفساد المستشري وسوء الإدارة من 
قبل النخـــب الماليـــة في البـــلاد، فضلاً 
عـــن النفـــوذ المتزايد لحزب اللـــه، الذي 
أخاف المســـتثمرين الأجانب، بمن فيهم 

المستثمرون من دول الخليج.
اللبنانية  الليـــرة  قيمـــة  وانخفضت 
بنحـــو 98 في المئة منذ عام 2019، ما أدى 
إلى استنزاف قيمة المدخرات الشخصية 

والأرباح المحتملة في البلاد.
ونتيجة لذلك تضاعفت نســـبة الفقر، 
حيـــث يعيش أكثـــر من 80 فـــي المئة من 
الســـكان الآن في حالة فقـــر (لجنة الأمم 
والاجتماعيـــة  الاقتصاديـــة  المتحـــدة 
لغـــرب آســـيا، ســـبتمبر 2021). ويعيش 
التحويـــلات  علـــى  اللبنانيـــين  معظـــم 
المالية من أفراد الأســـرة الذين يعيشون 

في الخارج.

ونظرا إلـــى الامتداد المالـــي الدولي 
الواســـع لحـــزب الله يعتبـــر الآن إحدى 
المنظمـــات الوحيـــدة القـــادرة على ضخ 
الأموال في الاقتصـــاد اللبناني المتعثر، 
ما يمكّن الجماعة من نشر نفوذها بشكل 

كبير.
وعـــلاوة على ذلك أدت الانقســـامات 
بـــين حـــزب اللـــه والفصائـــل البرلمانية 

الأخـــرى إلى إحباط محـــاولات انتخاب 
رئيـــس لبنانـــي جديـــد في 12 مناســـبة 

منفصلة، كانت آخرها في يونيو 2023.
ويعمـــل حـــزب الله علـــى إطالة أمد 
الأزمـــة السياســـية والمالية فـــي لبنان، 
موظفـــا الانهيار المســـتمر في توســـيع 
نفـــوذه بالبـــلاد بينمـــا يســـتعد لحرب 

محتملة مع إسرائيل.
أثـــار بنك الظـــل التابع لحـــزب الله 
(جمعية القرض الحسن) جدلاً في مارس 
الماضي عندما أعلنت المنظمة الشـــيعية 
أنها ســـتفتتح فرعاً للبنك في بلدة سوق 
الغرب ذات الأغلبية المسيحية والدرزية، 

التي تمر عبر مناطق لبنان الراسخة.
وتعمـــل الجمعيـــة رســـميًا كمنظمة 
خيرية، وهـــي بمثابة ”العمـــود الفقري 
لحـــزب اللـــه، وذلك مـــن خلال  المالـــي“ 
تشغيل حوالي 50 فرعًا في جنوب لبنان 

وبيروت وسهل البقاع.
وفـــي الوقت الذي يعيش فيه القطاع 
المصرفـــي اللبناني اضطرابـــات عميقة، 
تواصل الجمعية توســـعها بينما تعمل 
خـــارج الإطـــار التنظيمـــي والقانونـــي 

اللبناني.
ونظرا إلى أزمة الســـيولة المستمرة 
في لبنان ونقص الإقـــراض، أصبح بنك 
الظـــل مصدرا نقديّا أساســـيا للبنانيين 

وأصبح قوة قوية في اقتصاد البلاد.
وفـــي عـــام 2021 شـــرعت الكثير من 
فروع البنك فـــي تركيب أجهزة الصراف 
الآلـــي التـــي تـــوزع مبالـــغ كبيـــرة من 
الليـــرة اللبنانية والدولار الأميركي على 

المقترضين.
ويمكن للمقترضين سحب ما يريدون 
من الدولارات وتجديد القروض إلى أجل 
غير مسمى، بشـــرط تقديم ضمانات من 
الذهب الـــذي بلغت قيمتـــه حاليا أعلى 

مستوياتها على الإطلاق.
ورغـــم ورود أنباء عن مصادرة ذهب 
رداً على حالات التخلف عن الســـداد، إلا 
أن هذه الحالات محدودة بســـبب التأثير 
السلبي الذي قد يحدثه ذلك على الصورة 

العامة لحزب الله.
وبدلا مـــن ذلك يميل حـــزب الله إلى 
الاحتفاظ بذهـــب المودع مع عرض خيار 
تجديـــد القروض ضـــده إلـــى أجل غير 

مسمى عند السداد.
وتجلب عمليات حزب الله الواســـعة 
فـــي الخـــارج، والتـــي تشـــمل تهريـــب 
المخدرات وغسيل الأموال، مبالغ ضخمة 

من النقود كل عام.
ومن خلال البنك يستخدم حزب الله 
الكثيـــر من هذه الأموال لضخ الســـيولة 
اللازمة في الاقتصـــاد اللبناني المتعثر؛ 
فهـــو يســـمح للحـــزب بتوســـيع نفوذه 
على البـــلاد مـــع الحصول فـــي المقابل 
على الكثير مـــن احتياطيات الذهب لدى 

الشعب اللبناني.
المعنيـــة  العمـــل  لفرقـــة  ووفقًـــا 
بالإجراءات الماليـــة (FATF)، يعد الذهب 
جذابًـــا للجماعـــات الإجرامية كوســـيلة 
لغســـيل الأمـــوال لأن هـــذه الجماعـــات 

قد تحـــول الأمـــوال غير المشـــروعة إلى 
أصول مستقرة ومجهولة المصدر وقابلة 
للتحويل وسهلة التبادل لتحقيق الأرباح 
أو إعـــادة اســـتثمارها في أنشـــطة غير 

قانونية أخرى.

تهريب الذهب

يشـــارك حزب اللـــه أيضًا في تهريب 
الذهـــب الدولي مع الحكومـــة الإيرانية. 
وفي عـــام 2020 أظهـــرت الأدلة أن حزب 
الله سيطر على مناجم ذهب متعددة في 

جنوب شرق فنزويلا.
وفي مايـــو 2022 توصلت المخابرات 
الإســـرائيلية إلى أنه تم إرســـال عشرات 
الكيلوغرامات من الذهب الفنزويلي إلى 
طهـــران على مـــتن طائرة تابعة لشـــركة 
ماهان الإيرانية للطيـــران مقابل النفط، 
علـــى أن يتم تحويل عائـــدات ذلك لاحقا 

إلى حزب الله.

وأصبحت إيران أكثر استعدادًا لدفع 
مبالغ نقدية ضخمة مقابل الذهب وســـط 
استجابة  احتياطياتها  لزيادة  محاولات 
العقوبـــات  مـــن  المســـتمرة  للضغـــوط 
الأميركية. ووصلت جهود طهران لاكتناز 
الذهب إلى حد أن شملت إعدام مواطنين 

متهمين باحتجاز الذهب.
ومـــن المرجـــح أن دور حـــزب اللـــه 
كوســـيط في تهريب الذهب الدولي ينبع 
مـــن قدرته على التســـلل إلى مجموعات 
مختلفة من الشتات اللبناني عبر أميركا 

الجنوبية إلى غرب أفريقيا.
ومـــن خـــلال المســـاعدة فـــي تهريب 
الذهـــب إلى إيران مقابل المال يســـتطيع 
حزب الله إقراض هذه الأموال للمواطنين 

اللبنانيين مقابل ذهبهم.
ويزيد هذا النظامُ احتياطيات حزب 
الله مـــن الذهب بينما يلعب دورًا حيويًا 
لرعاته الإيرانيـــين، الذين يزودون حزب 

الله أيضًا بترسانة عسكرية ضخمة.
وتعمل تعاملات حـــزب الله الدولية 
الواســـعة ونفوذه المتزايد في لبنان على 
تمكين الجماعة ماليّا من أجل الاستعداد 

للحرب المحتملة مع إسرائيل.
ومن جانبه أعلن الجيش الإسرائيلي 
أن لديـــه خططاً لاجتياح لبنـــان إذا زاد 

الوضع تدهورا.
وفـــي حالة حدوث مثـــل هذه الحرب 
ستجد إســـرائيل نفسها تقاتل مجموعة 
ليست متأصلة بعمق في لبنان فحسب، 
بل أيضًـــا مســـتعدة ماليًا بشـــكل جيد 

لخوض حرب طويلة الأمد.
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فــــــي جميع الهدن التي يعقدها الخصوم بوســــــاطات دولية أو إقليمية يعتبر 
عامــــــل التوقيت بالغ الأهمية، وهو عنصر لم تحســــــن حماس اســــــتغلاله ما 
فوّت فرصة كانت في المتناول لإقرار وقف إطلاق نار يحشر رئيس الوزراء 

الإسرائيلي في الزاوية.

هل تأخرت حماس 
في القبول بالهدنة

اتفاق لوقف إطلاق النار على ثلاث مراحل 
قبلته الحركة ورفضته إسرائيل

دفع إسرائيل للقبول بالهدنة في يد حماس 

بنك الظل 

حزب الله يستغل أزمة لبنان لبناء 
احتياطي الذهب وتعزيز شعبيته

الحزب يوفر قروضا {حسنة} لمن يمنحونه 
الذهب ضمانا 

احتياطيات حزب الله يتم 
تعزيزها بشكل أكبر من 

خلال الانخراط في تهريب 
الذهب على المستوى 

الدولي

بناء احتياطيات كبيرة من 
الذهب والنقد يسمح للحزب 

بخوض حرب طويلة الأمد 
مع إسرائيل في حال تدهور 

الوضع

حماس ماطلت في الرد على اقتراح 
الوسطاء الدوليين لتحقيق مكاسب 

أفضل وتنازلات أقل، لكن ذلك 
لم يحدث ني ث ا

يس الأميركي
بايدن في البيت

ض وتحركات إقليمية 
كية في عدة عواصم أبرزها

هرة والدوحة.
ويقول مراقبون إن حماس 
ت في الردّ على الاقتراح

وح لتحقيق مكاسب أفضل 
زلات أقل، لكن ذلك لم يحدث.

أن إعلان  ويشير المراقبون إلى
س القبول باتفاق
 إطلاق النار

 طرحه 
سطاء جاء 

نا مع 
شيد

ء ط إ مع م، أي
الأولوية للنساء
قدر الإمكان، على أن
يشمل ذلك المدنيين

والمجندين.
وفي الأسبوع
السادس تطلق
حماس سراح باقي
الرهائن المدنيين
الذين تشملهم هذه
المرحلة. وفي
المقابل
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 موســكو - بين غـــزو أوكرانيا وقمع 
المعارضة والمواجهة مع الغرب، اســـتهل 
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الثلاثاء 
ولايتـــه الخامســـة كقائد حربي يمســـك 
بكلتـــا يديه بمقاليد الحكـــم التي تولاها 

قبل ربع قرن.
الدســـتورية  اليمـــين  بوتـــين  أدى 
ليبدأ ولاية جديدة مدتها ســـت ســـنوات 
في مراســـم أقامها الكرملـــين وقاطعتها 

الولايـــات المتحـــدة ودول غربية 
أخرى.

الرئيس الذي يحكم 
قبضته السياسية 

داخليا، في حين 
يخوض على 

الساحة الدولية 
مواجهة مع 

دول الغرب التي 
يتهمها باستغلال 
أوكرانيا كوسيلة 

لمحاولة هزيمة روسيا 
وتفكيكها، وعد شعبه 

بتحقيق النصر رغم إقراره 
بالظروف الصعبة التي تمر بها 

بلاده.
وقال خلال مراسم اليمين إنه 

من المحتمل أن يتقبل 
إجراء محادثات 
مع الغرب حول 

الاستقرار 
الإستراتيجي 

النووي، 
على أساس 
الندية، لكن 
على الغرب 

أن يتخذ 
قرارا بشأن 

كيفية التعامل 
مع روسيا.

ولم تحضر 
الولايات المتحدة 
حفل التنصيب، 

بعد أن قالت 
إنها لا تعتبر 

إعادة انتخابه 
حرة ولا نزيهة. كما 

قـــررت بريطانيـــا وكنـــدا ومعظـــم دول 
الاتحاد الأوروبي مقاطعة المراسم.

وقالت أوكرانيا إن المراسم تهدف إلى 
خلق ”وهم الشـــرعية للبقاء في الســـلطة 
مدى الحياة تقريبا لشخص حوّل روسيا 
الاتحاديـــة إلى دولـــة معتديـــة والنظام 

الحاكم إلى دكتاتوري“.
فـــي مارس، حصد الرئيس الروســـي 
أكثـــر من 87 في المئة مـــن الأصوات التي 
تم الإدلاء بها في 
انتخابات جرت في 
غياب أي معارضة، 
وأدانها الغرب 
باعتبارها 
ممارسة زائفة 
للديمقراطية.
شهد عهد 
بوتين (71 
عاما) في العام 
2020، تعديلا 
دستوريا يتيح 
له البقاء في سدّة 
الحكم حتى 2036. وهو 
شغل منصب الرئيس لولايتين 
امتدت كل منهما أربعة أعوام، 
واثنتين كل منهما لستة أعوام، 
فصلت بينهما فترة كان 
خلالها رئيسا 

للوزراء.
تميز حكم 
بوتين، الآتي من 
صفوف جهاز 
الاستخبارات 
السوفيتية 
(كاي.جي.بي) 
منذ وصوله 
إلى الكرملين 
في الحادي 
والثلاثين 
من ديسمبر 
 ،1999
بسمتين 
رئيسيتين.
مع  المستمر   
السيطرة على 
الأثرياء  طبقـــة 

الأوليغـــارش وحـــرب الشيشـــان الثانية 
وخنـــق الحريات العامـــة وتقييد الإعلام 

والمعارضة.
أليكســـي  الأبـــرز  منافســـه  وتوفـــي 
نافالنـــي منتصـــف فبرايـــر فـــي ظروف 
غامضـــة فـــي ســـجن بالقطب الشـــمالي 
الروســـي حيث كان يمضي عقوبة طويلة 

بتهمة ”التطرف“.
والســـمة الثانيـــة هـــي الســـعي إلى 
اكتساب ســـلطة جيوسياسية، من خلال 
الحـــرب في جورجيا (2008)، وضم شـــبه 
جزيرة القـــرم الأوكرانية (2014) والتدخل 
العسكري في سوريا (2015) وأخيرا غزو 

أوكرانيا (2022).
ولاســـيما  الأوروبيون،  القـــادة  وظن 
المستشـــارة الألمانيـــة الســـابقة أنجيـــلا 
علـــى  قـــادرون  أنهـــم  خطـــأ  ميـــركل، 
مراهنـــين  الطموحـــات  هـــذه  احتـــواء 
المتبـــادل  الاقتصـــادي  الاعتمـــاد  علـــى 
مـــن خـــلال المشـــتريات الضخمـــة مـــن 

الغاز الروسي.

حياة أو موت 

ويبدو بوتين راســـخا في منصبه أكثر 
من أي وقت مضى. وما زال مقتنعا بالحرب 
التي تورط فيها في أوكرانيا حيث تعرّض 
جيشـــه لهزائـــم مذلـــة. فهو مـــا زال يصر 
على تحقيق النصر من خلال الاســـتنزاف، 
مراهنا على ميل الكفة لصالحه في الأشهر 
الأخيرة وعلى شعور حلفاء كييف بالتعب 

وسكان أوكرانيا بالإرهاق.
وبعد عامين على بدء الحرب، سيطرت 
قوات موسكو في الفترة الأخيرة على بلدة 
أفدييفـــكا، وواصلت التقدم فـــي مواجهة 
قوات كييـــف التي تعاني نقصا في العتاد 

والعديد.
وفي أواخر فبراير، شدد بوتين على أن 
”القوات المســـلحة لن تتراجع ولن تفشل“، 
معتبـــرا أنهـــا مســـألة ”حيـــاة أو موت“ 
بالنســـبة إلى موســـكو. وبعد انتخابه في 
منتصف مارس، قال إن روســـيا ”موحدة“ 

أكثر من أي وقت مضى.
منـــذ بـــدء الهجـــوم الروســـي علـــى 
أوكرانيـــا فـــي فبرايـــر عـــام 2022، ألقـــى 
بوتين سلســـلة من الخطب التي اتهم فيها 
أوكرانيا بـ“النازية“، وأعلن ضمّ أجزاء من 
أراضيها، وصـــوّر النزاع علـــى أنه حرب 

بالوكالة دبرها الأميركيون.
لكن لا شـــيء يثني بوتـــين عن أهدافه: 
لا العقوبات الغربيـــة ولا ملاحقة المحكمة 
الجنائية الدولية لـــه بتهمة ترحيل أطفال 

أوكرانيين، ولا خسائر الجيش. فقد وضع 
نصب عينيه مهمة واحدة هي التخلص من 
هيمنـــة الغرب. وفي أكتوبر 2023، أعلن أن 

”مهمته هي بناء عالم جديد“.
لا بـــد من القـــول إن العميل الســـابق 
لجهاز الاســـتخبارات السوفيتي الذي كان 
متمركزا في ألمانيا الشرقية في الثمانينات 
من القـــرن الماضي، مـــا زال متأثرا بتفكك 
الاتحـــاد الســـوفيتي كدلالة علـــى هزيمة 

موسكو في الحرب الباردة.
ومن أجل تحقيق أهدافه، يفتخر بوتين 
اليـــوم بالدعم الدبلوماســـي الذي يحصل 
عليـــه من الصين. ويشـــير إلى أن آســـيا، 
وفي مقدمهـــا الهند، تتهافـــت على النفط 
الروســـي، وأن أفريقيا تعتبره حليفا ضد 

”الاستعمار الجديد“ الغربي.
روســـيا هـــي أيضـــا بالنســـبة إليـــه 
حاملـــة لواء القيم ”التقليدية“ في مواجهة 
الانحطاط الأخلاقي للغرب وتسامحه تجاه 

المثليين جنسيا.
وبعد فشـــل الهجوم المضاد الأوكراني 
في صيف 2023، شـــعر بوتـــين بأنه يتمتع 
بهامـــش مناورة أكبر، مع انقســـام الغرب 
بشـــأن اســـتمرار المســـاعدات العســـكرية 

لأوكرانيا. 
وعــــاد إلــــى الســــاحة الدوليــــة فيما 
عمومــــا  الروســــي  الاقتصــــاد  امتــــص 

صدمــــات العقوبات الغربية رغم التضخم 
والاعتماد علــــى الإنتاج العســــكري. لكن 
رغم قوته، لا يزال الرئيس الروسي يواجه 
تحديات، فهو بعيد كل البعد عن الانتصار 
فــــي أوكرانيا، وقــــدرة الــــروس والنخبة 
والاقتصاد على الصمــــود في هذا النزاع 

على المدى الطويل تظل سؤالا مطروحا.
وكان تمـــرد مرتزقـــة فاغنـــر بقيادة 
يفغيني بريغوجين، أحد الموالين لبوتين، 
في يونيـــو، مثالا على ذلـــك. ومقتل قادة 
فاغنـــر في تحطـــم طائرة قيـــل إنه ناجم 
عن حـــادث، ســـمح للكرملين بطـــيّ هذه 
الصفحة، لكن أمـــورا أخرى غير متوقعة 

تبقى في الانتظار.

قمع مشدد

الداخلي،  السياســـي  الصعيـــد  على 
لا يتســـاهل الكرملـــين مـــع أي معارضة. 
فالمعارضـــون إمـــا توفـــوا مثـــل نافالني 
وبوريس نمتسوف الذي اغتيل في 2015، 
أو يقبعون في الســـجون مثل ناشـــطين 
ومواطنـــين عاديين في الســـجن بســـبب 

انتقاد حرب أوكرانيا.
مع ذلك، يظل بوتين، في نظر الغالبية 
من مواطنيه، الشخص الذي أعاد لروسيا 
عزتهـــا بعدما قوّضهـــا الفقر والفســـاد 

وإدمـــان بوريس يلتســـين الكحول. وهو 
عندما دخل الكرملين وكان عمره 47 عاما، 
وعد ببنـــاء أواصر الصداقـــة مع الغرب 
وقـــام بتطويـــر الاقتصاد مســـتفيدا من 

الأسعار المؤاتية للنفط والغاز.
الرئيســـي الأميركي الســـابق جورج 
دبليو بوش وصف بوتين بأنه ”شـــخص 
مميز“، وكان المستشـــار الألماني السابق 
الـــوزراء  ورئيـــس  شـــرودر  غيرهـــارد 
الإيطالي الســـابق ســـيلفيو برلوسكوني 
صديقين له، وذلك رغم القمع والتجاوزات 

التي ارتُكبت في الشيشان.
لكن بذور القطيعة مع الغرب سرعان 
ما نبتـــت وعبر عنهـــا بوتين عـــام 2007 
خـــلال مؤتمر الأمن في ميونخ في خطاب 
حـــاد اللهجـــة ألقـــاه على مســـامع كبار 
الشـــخصيات الغربية. عندها اتهم بوتين 
حلف شـــمال الأطلسي بتهديد روسيا من 
خلال التوســـع، وانتقد الولايات المتحدة 
لأنها تنســـب لنفســـها ”ســـيادة مطلقة“ 
في العالـــم. وهي المبررات نفســـها التي 
اســـتخدمها لغزو أوكرانيـــا بعد 15 عاما 

من ذاك التاريخ.
أما حياته الخاصة فمحاطة بالأسرار. 
فقد نشـــأت ابنتاه بعيدا عن الأضواء مع 
أن إحداهما ظهرت في السنوات الأخيرة 

في بعض المناسبات العامة.

بوتين قيصر يحلم باستعادة أمجاد روسيا الغابرة
حاكم الكرملين يبدأ ولاية خامسة غير مبال بغضب المعارضة ومواجهة الغرب

رئيس يسير خلف أحلامه متجاهلا الجميع

رغم كل الضغوط المسلطة عليه من الداخل والخارج، بدأ الرئيس الروسي 
ــــــم بأن يعيد له  ــــــر بوتين ولاية خامســــــة، يحكم فيها بلده الذي يحل فلاديمي
مجــــــده، غير متأثر بأصوات المعارضة ولا بضغوطات الغرب، بل هو أيضا 

مقتنع بمواصلة حربه ضد أوكرانيا.

الرئيس الروسي يبدو راسخا في 
منصبه أكثر من أي وقت مضى ومازال 

مقتنعا بالحرب التي تورط فيها 
ضد أوكرانيا ستغلال 
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ضد أوكرانيا

عندما أكتب عن الرئيس التركي 
رجب طيب أردوغان أجد صعوبة 
في توضيح نوع الإرث الذي يريد هذا 
الرجل أن يتركه وراءه. لقد أتيحت له 
كل الفرص ليصبح قائدا عظيما لأمة 

عظيمة لكنه فشل فشلا ذريعا. إن تعظيمه 
لذاته، وحماسته الدينية الزائفة وشهوته 
المتزايدة للسلطة منعته من تمييز ما هو 
الأفضل لبلاده وكيف يصبح زعيما بنّاءً 

وصادقا يحظى بالإعجاب والاحترام 
في الداخل والخارج، وهو ما كان يرغب 

فيه بشدة. ومن بين إخفاقاته العديدة، 
أضاع أردوغان فرصة مهمة أخرى كان 

من الممكن أن تجعله يظهر كصانع سلام 
إقليمي فوق كل الآخرين.

فبدلا من استخدام مساعيه الحميدة 
للاستفادة من النموذج المتغير للصراع 

الإسرائيلي – الفلسطيني الناتج عن 

هجوم حماس المروع على المجتمعات 
الإسرائيلية والذي أدى إلى الحرب 

المأساوية بين إسرائيل وحماس، والسعي 
نحو المصالحة بين الجانبين، اختار أن 
يثير المزيد من الكراهية والمقاومة ضد 
إسرائيل. فهو منافق يحاول استغلال 

الحرب المأساوية بين إسرائيل وحماس 
فقط لتعزيز مؤهلاته الإسلامية الزائفة.

أردوغان لم يقم ولو مرة واحدة بإدانة 
المذبحة التي ارتكبتها حماس بحق 1200 

إسرائيلي بريء، ولكنه لم يتردد في اتهام 
الحكومة الإسرائيلية بارتكاب جرائم إبادة 

جماعية ضد الفلسطينيين في غزة. ومع 
ازدرائه المعتاد لإسرائيل، قال بلا خجل 

لأعضاء حزب العدالة والتنمية ”أقول 
بوضوح إن إسرائيل دولة إرهابية، نحن 
نواجه إبادة جماعية“. وشدد في الوقت 
نفسه على أننا ”سنواصل رؤية إخواننا 

في حماس الذين يدافعون عن وطنهم ضد 
المحتل، كمقاومة وطنية لفلسطين“.

إذا صدر مثل هذا التصريح من فم 
زعيم ارتكبت بلاده إبادة جماعية ضد ما 

يقرب من مليوني أرمني ومئات الآلاف 
من اليونانيين ويسجن حاليّا عشرات 

الآلاف من المواطنين بينما يشن حملة لا 
هوادة فيها ضد حزب العمال الكردستاني 

والمجتمع الكردي السوري. إذا لم يكن 
هذا قمّة النفاق، فما هو؟

وفي الوقت نفسه، وعلى الرغم من 
سحب سفير تركيا من إسرائيل، فإنه 
يواصل التجارة مع إسرائيل بمئات 

الملايين من الدولارات. ومرة أخرى، يظهر 
ازدواجيته بالكامل، مشيرا إلى أن تركيا 

هي الدولة الوحيدة التي تفرض قيودا 
تجارية على إسرائيل في ما يتعلق بـ54 

منتجا. يا لها من ”تضحية“ كبيرة قادمة 
من شخص نصب نفسه إسلاميا ومدعيّا 
بأنه يهتم كثيرا بـ“إخوانه الفلسطينيين“ 

من خلال حظر استيراد 54 منتجا 
إسرائيليا.

أذكر ما ورد أعلاه لوضع ما كان 
يمكن لأردوغان أن يفعله بشكل مختلف 

للمساعدة في دفع حل الصراع الإسرائيلي 
– الفلسطيني، خاصة وأن تركيا اعترفت 
بإسرائيل في عام 1949، بعد عام واحد 

فقط على تأسيس الدولة، وحافظت على 
علاقات دبلوماسية مع إسرائيل، وإن كان 
ذلك مع بعض الصعود والهبوط منذ ذلك 

الحين. وعلى مر السنين، ازدهرت السياحة 
والتجارة بين البلدين بشكل كبير. علاوة 

على ذلك، ساعدت إسرائيل في تحديث 
جزء كبير من القوات الجوية التركية مع 

تزويدها بالتكنولوجيا المتقدمة للاستخدام 
العسكري والمدني. وللتأكيد، بغض النظر 
عن سلوك أردوغان الشاذ ودعمه لحماس، 

قدّرت إسرائيل علاقاتها مع تركيا بشكل 
كبير بسبب ما ورد أعلاه وبسبب أهمية 

أنقرة الجيوستراتيجية.
يتمتع أردوغان وقادة حماس أيضا 
بعلاقات جيدة، ويرجع ذلك إلى الوقت 

الذي أطاحت فيه حماس بالسلطة 
الفلسطينية من غزة في عام 2007. كان 
هناك تقارب فوري بينهما، حيث رأى 
كل منهما نفسه إسلاميا سنيا متدينا 

يتقاسمان نفس القيم الدينية. وبخلاف 
إيران الشيعية، كانت حماس بحاجة 

إلى دعم دولة إسلامية سنية ذات أهمية 
تتمتع بعلاقات غربية قوية. وفي الوقت 
نفسه، سعى أردوغان إلى إقحام نفسه 
في الصراع الإسرائيلي – الفلسطيني 

وتصوير نفسه على أنه حامي القضية 
الفلسطينية، حيث يمكنه أن يكتسب هيبة 

ويمارس نفوذا كبيرا.
ولتحقيق هذه الغاية، قدم الدعم 

المالي وكذلك الملاذ لقادة حماس، ممكنا 
إياهم من العمل من بلاده دون أي عائق 

أو خوف من استهدافهم من قبل إسرائيل. 
كما قدم الجنسية التركية لكبار قادة 

حماس واحتضنهم بكل إخلاص، حتى 
عندما كانت حماس تدعو علنا إلى تدمير 

إسرائيل. ومع ذلك، تمكن أردوغان من 
الحفاظ على علاقات جيدة مع كل من 

إسرائيل وحماس على الرغم من أن كلا 
منهما ينظر إلى الآخر على أنه تهديد 

وجودي.
إنها العلاقات مع إسرائيل وحماس 

التي تمكّن أردوغان من الحفاظ عليها 
على مر السنين هي التي أعطته فرصة 
نادرة وميزة، على الأقل، للمساعدة في 

تخفيف صراع حماس مع إسرائيل، 
خاصة في هذا المنعطف من الحرب 
الإسرائيلية – الحمساوية على غزة 

ونكبتها المتكشفة.
وفي حين يعارض أردوغان بشدة 

احتلال الضفة الغربية والحصار 
المفروض على غزة، فإنه يدرك أيضا أن 
إسرائيل لن تتخلى عن سيطرتها على 

أي من المنطقتين طالما أن حماس وغيرها 

من الفلسطينيين المتطرفين يدعون إلى 
تدميرها. وكان بوسعه أن يوضح لقادة 

حماس أنه على الرغم من أن القادة 
الإسرائيليين المتعاقبين يدركون أن 

حماس لن تكون في وضع يسمح لها أبدا 
بتدمير بلادهم، فإنهم يستخدمون خطاب 
حماس لتبرير الاحتلال والحصار باسم 

الأمن القومي.

يدرك أردوغان أيضا أن التعايش 
الإسرائيلي – الفلسطيني ليس أحد 

الخيارات العديدة، إنه الخيار الوحيد. 
وسواء قبلت حماس بهذا الواقع أم لا، 

فليس هناك ما يمكنها فعله حيال ذلك. لا 
أحد يتمتع بمصداقية أكبر لدى حماس 

من أردوغان الذي اكتسب ثقتهم على مر 
السنين بسبب دعمه الذي لا يرقى إليه 

الشك وتحديه لتصنيف المجتمع الدولي 
لحماس كمجموعة إرهابية، حيث ينظر 

إليها باعتبارها حركة تحرير وطني.
قد تنجح إسرائيل في منع حماس 

من إعادة تشكيل نفسها باعتبارها 
السلطة الحاكمة في غزة. لكن من المؤكد 

أن حماس كحركة سياسية ستصمد 
لأنها وقفت في وجه إسرائيل التي 

غيرت ديناميكية الصراع الإسرائيلي – 
الفلسطيني وخلقت نموذجا جديدا، مما 

يجعل من المستحيل العودة إلى الوضع 
الذي كان قائما قبل السابع من أكتوبر 

.2023
تركيا هي الدولة الوحيدة التي 

تعترف بإسرائيل وتقيم علاقات 
دبلوماسية معها، وفي الوقت نفسه 

تتمتع بعلاقات دافئة مع حماس. يمكن 
لأردوغان استغلال موقعه الفريد لبدء 

محادثة مع قادة حماس وإيقاظهم على 
واقع إسرائيل الذي لا يمكنهم الهروب 
منه. لقد وصلت العلاقات الإسرائيلية 
– الفلسطينية إلى الحضيض بالفعل، 

ولم تكن مسمومة كما هي الآن منذ عام 
1948. ولكن عندما يحدث انهيار في علاقة 

بهذا الحجم، فإن ذلك يقدم أيضا فرصة 
تاريخية لتحقيق اختراق.

لقد نجحت حماس، ولو بطريقة 
مروعة، في تغيير ديناميكية الصراع 

الإسرائيلي – الفلسطيني، وبوسعها أن 
تدعي النصر على الرغم من سحقها في 

غزة. لقد أعادت حماس حل الدولتين إلى 
الطاولة، وهو الحل الذي يتطلع إليه 
الفلسطينيون بشدة، وبطريقة غريبة 

نجحت حماس في تعزيز هذا الاحتمال 
بشكل كبير.

نحن لا نعرف على وجه اليقين كيف 
ومتى ستنتهي حرب غزة، لكننا نعرف 
بالتأكيد شيئا واحدا. ستظل حماس، 
بشكل أو بآخر، وإسرائيل، هناك في 

النهاية، ويجب على كل منهما أن يختار 
إلى أين يريد الذهاب من هنا. ولدى 

أردوغان الآن فرصة ذهبية لاستخدام 
نفوذه على حماس لتلطيف موقفها تجاه 
إسرائيل، وأن يكون صانع سلام بدلا من 
داعية للحرب، ويفتح الباب، ولو قليلا، 

أمام عملية مصالحة، وهو شرط أساسي 
للتوصل إلى سلام إسرائيلي – فلسطيني 

دائم.

د. ألون بن مئير
صحافي أميركي

العلاقات مع إسرائيل وحماس 
تعطي الرئيس التركي أردوغان 
فرصة نادرة وميزة، على الأقل، 
للمساعدة في تخفيف الصراع

تركيا وإسرائيل تجمعهما مصالح كثيرة

أردوغان لا يستطيع التخلص من ازدواجيته تجاه إسرائيل
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سوريا بعد العراق 

وقبله أيضا

لم يعد معروفا هل يوجد مخرج 
من الأزمة العميقة التي يمرّ بها 

السودان منذ ما يزيد عن سنة بعد 
انفجار الوضع في داخل المؤسسة 

العسكرية بين الجنرالين عبدالفتاح 
البرهان ومحمد حمدان دقلو 

(حميدتي). لا يبدو أن نهاية تلوح في 
الأفق لهذه الأزمة التي ولدت من رحم 
الصراع بين عسكريين كانا مفترضا 

بهما العمل على انتقال السودان 
إلى حكم مدني إثر سقوط نظام عمر 

حسن البشير في العام 2019.
بدل الانتقال إلى حكم مدني 

ونقل البلد إلى مرحلة جديدة تكون 
بديلا من الدكتاتورية التي مارسها 

البشير، في ظلّ شعارات ذات 
طابع إخواني (نسبة إلى الإخوان 

المسلمين)، طوال ثلاثة عقود كاملة، 
بات السودان مهددا بالشرذمة 

الداخليّة. يأتي ذلك بعد تاريخ طويل 
من التناوب على السلطة بين العسكر 

والمدنيين منذ الاستقلال في العام 
.1956

كانت الخطيئة الأصلية الكبرى 
في تسليم المدنيين السلطة إلى 

العسكر بعد سنتين من الاستقلال. 
اعتقد زعماء الأحزاب السودانيّة أنّ 

هناك حلا اسمه العسكر. وقتذاك، 
في العام 1958، تولى الضابط 

إبراهيم عبود السلطة ولم يخرج 
منها إلاّ بعد نزول المواطنين إلى 

الشارع وهم ينادون ”إلى الثكنات يا 
حشرات“. سلّم المدنيون السلطة إلى 
الجيش السوداني بعد فشل على كلّ 
المستويات، وهو فشل اعترفوا به… 

إلى أن وصل يوم ظهر فيه بوضوح، 
ليس بعده وضوح، أن الحكم 

العسكري في السودان لا يقل سوءا 
عن الحكم المدني وعن ممارسات 

الأحزاب السودانيّة.
كان إبراهيم عبود رجلا حكيما، 
إلى حدّ ما طبعا. رفض اللجوء إلى 
العنف والدعم الخارجي للبقاء في 
السلطة كما يفعل بشار الأسد في 
سوريا، على سبيل المثال وليس 

الحصر. ترك القصر الجمهوري، بعد 
مكوثه ست سنوات فيه. ذهب من 

القصر إلى بيته. تبينّ له بالملموس 
أن العسكر لا يستطيعون حكم 

السودان وليست لديهم أي حلول. لم 
يقاوم عبود المواطنين السودانيين 

الذين اكتشفوا بدورهم مرّة تلو 
الأخرى أن الأحزاب السودانيّة 

مفلسة وليست في مستوى 
المسؤولية. سهل ذلك الانقلاب الذي 
نفّذه جعفر نميري في العام 1969، 
وهو العام نفسه الذي وصل فيه 

العقيد معمّر القذافي إلى السلطة إثر 
انقلاب على نظام ملكي كان الضمانة 

الوحيدة لبقاء ليبيا دولة تتمتع 
بمواصفات حضاريّة وليس مجموعة 

ميليشيات في صراع في ما بينها 
كما الحال الآن.

لم يعد من مجال لإنقاذ السودان 
الذي بات أسير جنرالين يأخذانه إلى 
المزيد من الخراب والتفتت، خصوصا 

أن البرهان لا يزال يعتقد أنّه قادر 
على خلافة عمر حسن البشير وأنّه 

الشخص المؤهّل لذلك. في المقابل توجد 
طموحات من نوع آخر لدى ”حميدتي“، 
قائد قوات الدعم السريع، الذي يمتلك 
مصالح واسعة يريد المحافظة عليها.

تكمن خطيئة البرهان، الذي ينتمي 
بدوره إلى مدرسة الإخوان المسلمين، 

في أنّه لم يستطع إيجاد قواسم 
مشتركة مع ”حميدتي“ يؤمنان من 

خلالها غطاء لحكومة مدنيّة تتولّى، 
عبر اختصاصيين، نقل السودان إلى 
مكان آخر، أي إلى حكم مدني يتولى 

فيه أشخاص، يمتلكون حدّا أدنى من 
الخبرة، مسؤوليات معالجة مشاكل 

السودان من جهة والاستفادة من 
الثروات الكبيرة التي يتمتع بها البلد 

من جهة أخرى.
لا منطق يحكم السودان حيث 
يتجاوز حجم الأزمة الإنسانية أي 
أزمة أخرى في العالم، بما في ذلك 

حجم أزمة غزّة. لم يجد البرهان 
طريقة للتصالح مع المنطق بعدما 

فشل في فهم ميزان القوى بين الجيش 
السوداني من جهة والقوة التي تحت 

إمرة ”حميدتي“ من جهة أخرى. لم يبق 
أمام قائد الجيش السوداني في الوقت 

الحاضر سوى ممارسة عملية هروب 
إلى الأمام بدل الاعتراف بمسؤوليته 

عمّا آل إليه الوضع السوداني. حسنا، 
يمكن الكلام عن تهوّر ”حميدتي“، لكن 
ما مسؤولية قائد الجيش السوداني 

ورئيس مجلس السيادة الانتقالي 
عندما يكون مصير البلد على كف 

عفريت؟

يرفض البرهان تحمّل مسؤولياته، 
لم يعد معروفا هل هو متهوّر أكثر من 

”حميدتي“… أم أن ”حميدتي“ أكثر 

تهورا منه. لا يدل على ذلك أكثر من 
الهجوم، الذي لا مبرر له الذي يشنّه 
البرهان على دولة الإمارات العربية 

المتحدة، وهي بلد مسالم يتفادى 
أي نوع من المشاكل. جاء الهجوم 

غير المبرر في وقت يعاني منه قائد 
الجيش السوداني من انتكاسات 

عسكريّة كشفت ضعفه كقائد عسكري 
من جهة وغياب الثقافة السياسيّة 

لديه من جهة أخرى.

ليست معروفة طبيعة الرسائل 
التي يريد البرهان توجيهها. هل 

يريد تقديم أوراق اعتماد إلى إيران 
التي يريد التقرب منها… أم أنّه يبحث 

عن سبب يفسّر عبره، لنفسه أوّلا، 
أسباب فشله في الحرب التي يشنّها 
على ”حميدتي“ الذي هو أيضا نائبه 
في رئاسة مجلس السيادة الانتقالي؟

لعلّ أبرز ما أزعج البرهان حديثا 
الضربات التي تلقتها قواته في 

غير منطقة بعدما بدأت قوات الدعم 
السريع تستخدم الطائرات المسيّرة 
في استهداف ناجح لمواقع معيّنة. 

ما ذنب الإمارات في ذلك، علما أنّها 
أكدت المرّة تلو الأخرى أن لا دخل 

لها في الحرب السودانيّة. على 
العكس من ذلك، إنّ للإمارات دخلا 
في السعي إلى إنهاء هذه الحرب 

من جهة وتأمين انتقال السلطة إلى 
حكم مدني وفق مبدأ التداول السلمي 

للسلطة من جهة أخرى. هذا ما 
يفسّر كلّ هذا التضايق الذي يظهره 
البرهان من رئيس الوزراء السابق 

عبدالله حمدوك الذي حاول بين 
العامين 2019 و2022 تأمين الوصول 

إلى مرحلة انتقاليّة تنتقل بعدها 
السلطة من العسكر إلى المدنيين 

بشكل طبيعي.
لا يوجد عاقل يرفض الاعتراف 

بأن هناك دورا حاسما لعبه كبار 
ضباط الجيش في دعم المجتمع 

المدني السوداني الذي وقف ضدّ 
نظام عمر حسن البشير. لا يكون 
استكمال هذا الدور بالسعي إلى 

العودة إلى نظام عسكري… أيا كان 
شكله. مثل هذا النظام ليس حلا 

للسودان الذي يسير بخطى حثيثة 
نحو الانهيار الكامل!

من أكثر تهورا… البرهان أم {حميدتي}

كان من المتوقع أن تلتحق 
سوريا بالعراق ليتكاملا 

في خرابهما وفوضاهما وفشل 
دولتيهما.

كان المشروع الأميركي لاحتلال 
العراق قد تضمن هوامش تشير 
إلى ذلك. وهو ما عكس نوعا من 

الرؤية السطحية التي انطلق منها 
العقل السياسي الأميركي في تقدير 

الأوضاع على الأرض بعد الغزو. 
لذلك لم يكن الحديث عن الزحف إلى 

سوريا وإسقاط نظامها السياسي 
بعد احتلال العراق نوعا من الدعاية 

المضللة التي يُراد منها إشاعة 
الخوف والذعر في المنطقة.

وُضعت سوريا على قائمة 
الخيال الأميركي الشرير. غير أن 

الصعوبات التي واجهتها القوات 
الأميركية في العراق بعد احتلاله 

دفعت في اتجاه تأجيل القيام بتلك 
الخطوة. وليس من المستبعد أن 

تكون للنظام السوري يد في جزء 
مما شهده العراق من تصعيد ضد 

القوات الأميركية.
لقد أشار نوري المالكي، يوم كان 

رئيسا للحكومة العراقية، بشكل 
صريح إلى أن سوريا هي المصدر 
الرئيس الذي يضخ ”الإرهابيين“ 

إلى العراق. وأشفع ذلك التصريح 
بتقديم شكوى إلى مجلس الأمن 

الذي منعته الولايات المتحدة 
من النظر بطريقة جادة إلى تلك 

الشكوى.
ولكن ما معنى تزامن انسحاب 

القوات الأميركية من العراق عام 
2011 مع اندلاع الاحتجاجات 

الشعبية في سوريا والتي تحولت 
إلى ثورة ومن ثم إلى حرب، كانت 

الفصائل والجماعات المسلحة 
التي اتهمت سوريا بتصديرها إلى 

العراق جزءا أساسيا فيها؟
ستكون نوعا من التجني 

كل محاولة لإفراغ ذلك الحراك 
الاحتجاجي من حقيقة أن الشعب 
السوري كان قد وصل إلى قناعة 

راسخة بضرورة تغيير النظام 
السياسي عن طريق الضغط 

الشعبي بعد أكثر من خمسين سنة 
من القهر.

لكن ما جرى بعد ذلك لم يكن 
بعيدا عن الجزء الذي جرى تأجيله 

من المشروع الأميركي القائم على 
فكرة صناعة شرق أوسط جديد، لن 
يكون للعرب حضور في سياساته.  
”العرب خارج دائرة صنع القرار 

السياسي في المنطقة“. ذلك معناه 
أن يتحول مصيرهم إلى ما يشبه 
الكرة التي تتلاقفها أيادي لاعبين 

إقليميين، كانوا قد عبروا في أوقات 
مختلفة عن مواقف معادية لهم.

المهم هنا أن ما أرادته الولايات 
المتحدة وما خططت له قبل احتلال 

العراق بعقود قد وجد الطريق أمامه 
سالكة إلى الواقع. لا سوريا ولا 

العراق قادران على ضبط إيقاعهما 
الداخلي على الأقل. فهما دولتان 

صارتا موضع شكوك من جهة 

وجودهما على الخارطة السياسية 
للمنطقة.

مَن منهما سبق الآخر إلى 
الاستجابة لأسباب هلاكه والتماهي 

معها واقعيا؟ لقد وجدت الولايات 
المتحدة في احتلال الكويت منتصف 

عام 1990 مناسبة لا تفوت لإعلان 
عدائها الصريح للعراق. غير أن 

عداء الولايات المتحدة لسوريا يعود 
إلى زمن أسبق، زمن كانت الإدارات 
الأميركية عاجزة عن الحصول على 

تنازلات سياسية من رأس النظام 
السوري بالرغم من أن سوريا لم 

تكن تشكل خطرا على إسرائيل. تلك 
حقيقة لا يضعها العقل السياسي 
الأميركي في اعتباره حين يتعلق 

الأمر بالتفكير في مستقبل المنطقة. 
فالأكثر مدعاة للراحة أن لا يكون 

لسوريا وجود في لائحة الدول 
المعادية لإسرائيل.

كل الحماقات التي ارتكبها 
صدام حسين كان من الممكن أن تمر 
باعتبارها شأنا عراقيا داخليا لولا 
أن الرجل كان عصيا على التدجين 

والقبول بإسرائيل على الخارطة 
بأي صيغة من الصيغ. تلك علامة 
استفهام وضعها الأميركان وراء 

اسمه باعتباره سؤالا لم يحاولوا 
الإجابة عليه. أما حين انقضوا عليه 
فإنهم كانوا قد خططوا للتخلص من 

العراق به ومن غيره. لقد صنعوا 
وهما قاتلا يقوم على كذبة ستحل 
محل الحقيقة. ذهب صدام فذهب 

العراق في إثره.
أما كان بشار الأسد يتوقع أنه 

سيعاني كثيرا بعد محو العراق من 
الخارطة؟ لا يمكن لإيران أن تحل 
محل العراق بالنسبة للسوريين. 
بالرغم من أن البلدين عاشا حالة 

ملغزة من العداء عبر عقود من 
الزمن. كانا يفكران في أن يهزم 

أحدهما الآخر فإذا بهما يخرجان 
من الحلبة مهزومين.

إذا كان الأسد قد نجا من مصير 
صدام حسين حتى الآن فإن سوريا 

لم تنج من مصير العراق. بلدان 
مدمران، شعبان ضائعان، دولتان 

فاشلتان. حين كان العداء هو سمة 
العلاقة بينهما كانا أفضل حالا. أما 
حين صارا صديقين فإن صداقتهما 
هي عبارة عن لغم إيراني يمكن أن 

ينفجر بهما في أي لحظة. مرارة 
العيش في حضن صداقتهما لإيران 

هي أسوأ من عدائهما المشترك 
لإسرائيل.

ما أرادته الولايات المتحدة 

وما خططت له قبل احتلال 

العراق بعقود قد وجد 

الطريق أمامه سالكة إلى 

الواقع.. لا سوريا ولا العراق 

قادران على ضبط إيقاعهما 

الداخلي على الأقل

لم يعد من مجال لإنقاذ 

السودان الذي بات أسير 

جنرالين يأخذانه إلى المزيد من 

الخراب والتفتت خصوصا أن 

ه قادر 
ّ
البرهان لا يزال يعتقد أن

على خلافة عمر حسن البشير 

ل لذلك
ّ

ه الشخص المؤه
ّ
وأن

خطيئة البرهان الذي ينتمي 

بدوره إلى مدرسة الإخوان 

ه لم 
ّ
المسلمين تكمن في أن

يستطع إيجاد قواسم مشتركة 

مع {حميدتي} يؤمنان من خلالها 

ى نقل 
ّ
ة تتول

ّ
غطاء لحكومة مدني

السودان إلى مكان آخر

لم يبق سوى الهروب إلى الأمام
المشهد في مخيم اليرموك: الفلسطينيون إذ يجلون خامنئي ويصغرون الأسد
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فاروق يوسف
كاتب عراقي



قبل مغادرته ليبيا نهائيا، جال 
المبعوث الأممي المستقيل عبدالله 

باتيلي بين أبرز الفرقاء مصحوبا 
برئيسة البعثة الجديدة بالوكالة 

ستيفاني خوري، الدبلوماسية 
الأميركية المخضرمة المتحدرة من 

أصول عربية لبنانية، والقادمة على 
صهوة طموحات واشنطن لتكريس 
نفوذها في غرب ليبيا في مواجهة 

النفوذ المتنامي ليس في شرق 
وجنوب البلاد فحسب وإنما أيضا في 

المنطقة ككل.
ذهب باتيلي وخوري إلى رئيس 

مجلس الدولة محمد تكالة، حيث 
تم التطرق إلى جملة من الملفات 

المهمة من بينها الخيارات السياسية 
المطروحة للمرحلة القادمة. ذكر تكالة 

بأنه كان من داعمي مبادرة باتيلي 
حول الطاولة الخماسية، ولفت إلى 
أن التشدد غالبا ما كان من الطرف 

المقابل، في اليوم الموالي، أعلن مجلس 
الدولة رفضه لميزانية الدولة للعام 

2024 المقدمة من قبل حكومة أسامة 
حماد، والمصدّق عليها من قبل مجلس 

النواب. لم ينس المكتب الإعلامي 
للمجلس أن يشير إلى أن خوري 

”ستباشر خلال الفترة المقبلة مهام 

رئيس البعثة، حيث ستطرح رؤيتها 
ومقترحاتها للوصول إلى توافقات 
تنهي مرحلة الانقسام“، وهو ما تم 
طرحه على المجلس الرئاسي، ويرى 

فيه البعض محاولة من واشنطن 
لحلحلة الأزمة بما لا يخل بخارطة 

التوازنات السياسية والأمنية 
والاجتماعية الحالية.

باتيلي وخوري اتجها إلى مقر 
رئاسة مجلس الوزراء، حيث استقبلهما 
رئيس حكومة الوحدة الوطنية المنتهية 

ولايتها عبدالحميد الدبيبة، وناقش 
معهما آخر تطورات الملف السياسي، 
والدور المهم لبعثة الأمم المتحدة في 
ليبيا، وجهودها الرامية إلى الدفع 
بالعملية السياسية من أجل إجراء 

الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وفق 
قوانين عادلة ونزيهة.

الدبيبة كان واضحا في تأكيد 
موقفه من العملية السياسية، فهو 
رافض بشكل قاطع لمقترح تشكيل 
حكومة موحدة تشرف على إدارة 

المرحلة القادمة، ويؤكد بوضوح أنه 
لن يسلم مقاليد الحكم إلا لمن يختاره 

الشعب عبر صندوق الاقتراع.
في ضاحية الرجمة ببنغازي، كان 
هناك لقاء بين قائد الجيش الجنرال 

خليفة حفتر، والمبعوث الأممي 
المستقيل وخليفته بالوكالة بحضور 

رئيس حكومة الاستقرار أسامة حماد. 
قال المكتب الإعلامي لقيادة الجيش إن 

اللقاء ناقش آخر التطورات السياسية 
للأزمة الليبية، والتباحث حول أهمية 
مواصلة بعثة الأمم المتحدة في ليبيا 
جهودها الرامية إلى الدفع بالعملية 

السياسية من أجل إجراء الانتخابات 
الرئاسية والبرلمانية المتزامنة تحقيقا 

لتطلعات الشعب الليبي.
المحاور ذاتها تقريبا، تم تداولها 

أثناء استقبال باتيلي وخوري من قبل 
رئيس المجلس الرئاسي محمد يونس 
المنفي الذي أكد على استعداد المجلس 

الدائم لدعم جهود البعثة من أجل 
الوصول بالليبيين إلى هدفهم المنشود 

وهو تنظيم الانتخابات.
كان هدف باتيلي من جولته 
بين الفرقاء الليبيين، هو تبليغ 

رسالته الأخيرة بخصوص ضرورة 
العمل على تجاوز أسباب الصراع 
والانقسام، وهو الذي يدرك جيدا، 

أولا أن هؤلاء الفرقاء غير راغبين في 
التوصل إلى الحل السياسي، وغير 

مهتمين بأن يحقق الشعب إرادته 
الحرة المستقلة عبر صندوق الاقتراع. 

وهم يعملون كل ما في وسعهم 
للحفاظ على امتيازاتهم الحالية 

السياسية والدبلوماسية والمالية 
والاجتماعية، ولا يرون مانعا من أن 
يكونوا أدوات لهذا الطرف الخارجي 
أو ذاك طالما أن مصالحهم مضمونة.

ثانيا، يدرك باتيلي أن الحل 
السياسي في ليبيا لا يزال بعيدا، 
وأن ترتيبات الوضع النهائي لن 

تكون بأيدي الليبيين، وإنما بأيدي 
القوى الخارجية الإقليمية والدولية: 
الولايات المتحدة وروسيا وبريطانيا 

وفرنسا وإيطاليا وتركيا ومصر 
وغيرها، وهي تحتاج إلى الحسم في 

جملة من الملفات الإقليمية الأخرى 
كالحرب في السودان والحرب في 

غزة وتمدد موسكو في دول الساحل 
والصحراء.

في نوفمبر الماضي، تقدم باتيلي 
بمبادرة الطاولة الخماسية التي 

ذهبت أدراج الرياح بسبب عدم وجود 
نية لدى الفرقاء الأساسيين لإخراج 
البلد من النفق المظلم الذي لا تزال 
تعيش في تبعاته منذ 13 عاما. في 
منتصف أبريل – نيسان الماضي، 
اضطر إلى تقديم استقالته تحت 
الضغط الداخلي والخارجي بعد 
وقوعه في الفخ. يمكننا القول إن 

الحالة السياسية في ليبيا تكاد تكون 
لعبة ساذجة، وإن جميع المبعوثين 

التسعة الذي مروا بالبلاد منذ 2011 
غادروا مهامهم إما مقالين أو مدفوعين 

إلى الاستقالة أو فارّين بجلودهم من 
زحمة المواجهة.

قدم باتيلي لخوري صورة كاملة 
عن خفايا المشهد الليبي، وكشف لها 

حقائق كثيرة كان قد اطلع عليها 
خلال فترة عمله التي تواصلت 18 

شهرا، لم يحقق فيها شيئا غير معرفة 
ما يدور في الكواليس ومن وراء 

الستار سواء في طرابلس أو في 
بنغازي أو في العواصم المؤثرة.
برحيل باتيلي تباشر خوري 

مهامها، وهي مدفوعة بالكثير من 
الحماس، لكن جميع المؤشرات تؤكد 
أنها لن تحقق شيئا يذكر، وستكتفي 
بمتابعة نفس الفرقاء وهم يتحركون 

في فضاء المناورة من أجل الحفاظ 
على مصالحهم وامتيازاتهم، لتجد 

نفسها مجبرة بعد أشهر على 
الاستقالة كمن سبقوها. لن تكون 

سوى حلقة جديدة من سلسلة الأزمة.
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حلقة جديدة من سلسلة الأزمة الليبية

يواجه النظام السياسي في العديد 
من الدول ومن ضمنها الكويت 

مشكلة أساسية تتمثل في تركيز النشاط 
السياسي بشكل مبالغ فيه داخل أروقة 

البرلمان، مع تجاهل وتهميش الفعاليات 
السياسية خارجه.

وقد طرحت أبعاد هذه المشكلة في 
أكثر من مناسبة مع شخصيات سياسية 
وناشطة في المجال العام، لكنني لاحظت 

أن استيعاب تأثيرها السلبي على الحياة 
السياسية، ودورها في رعاية الفساد 
وتكريس التخلف، لا يزال بعيدا عن 

أذهانهم.
ولذا، أحاول في هذا المقال تلخيص 

أبعاد الفكرة، إذ لا يمكن بأي حال 
التراجع عن وجود وبقاء المؤسسة 

البرلمانية، فهي صمام الاستقرار 
السياسي في البلاد، لكن من الضرورة 
بمكان أيضا إيجاد بيئة سياسية فاعلة 

يكون البرلمان أحد مخرجاتها وليس 
مهيمنا عليها.

والأصل أن البرلمان يمثل إرادة 
الناخبين، فإذا كان الناخبون على درجة 
عالية من الوعي والنشاط والصلاح، فإن 
مخرجاته ستكون أكثر جودة، لكن تبدأ 

المشكلة حين ينتقل البرلمان من تمثيل 
الناخبين إلى مصادرة دورهم السياسي 

وتهميشه.
ما حدث في السنوات الأخيرة، 
أن البرلمان في الكويت على سبيل 

المثال وبفعل إرادات سلطوية وفاسدة 

متضامنة أخذ بالتمدد على كل مساحات 
المجتمع، وصادر كل الأنشطة السياسية 

والاجتماعية والاقتصادية، بحيث لا تكاد 
تجد حياة أو نشاطا سياسيا إلا داخل 

البرلمان أو على ظلاله.
يُتيح مقعد البرلمان لصاحبه فرصة 

ذهبية لامتلاك مفاتيح التأثير على 
السياسات والأنظمة، بدءا من إدارة 

المشاريع والمناقصات الحكومية، مرورا 
بتسهيل الإجراءات الإدارية، وصولا إلى 

تعيين القياديين وتخليص المعاملات 
وتوقيع العقود وكسر القوانين وترخيص 

دور العبادة ومنع أو تسهيل دخول 
الوافدين.

وقد انتهى تركيز القوة والنفوذ 
السياسي في أيدي النواب إلى تهميش 
العمل السياسي خارجه، وأصبح سعي 

جميع القوى الاجتماعية والمدنية هو 
الوصول إلى المجلس كونه ”فانوس 

علاء الدين“ السحري القادر على تحقيق 
الإنجازات، وإنجاح الأنشطة.

ويؤدي تركيز النشاط السياسي داخل 
البرلمان إلى العديد من المخاطر، تشمل 

من بينها:
– تضخيـــم مكانة أعضاء المجلس: يصبح 

الوصول إلى عضوية المجلس غاية بحد 
ذاته، ممّا يشجع البعض على السعي 

وراء المنصب بطرق غير مشروعة.
– تسخير كل الإمكانات للسيطرة على 

المجلس: تستخدم مختلف الوسائل، من 

رشاوى وصفقات مشبوهة، لضمان ولاء 
أعضاء المجلس وتحقيق مصالح خاصة.

– تهميش الفعاليات السياسية: قد 

يتم تهميش الفعاليات السياسية 
والمجتمعية الأخرى، مثل الأنشطة 

المدنية والبرامج التوعوية، لصالح 
العمل داخل المجلس.

– إهمال القضايا الجوهرية: تُهمل 
القضايا المجتمعية الهامة، مثل الفقر 

والبطالة والتعليم، لصالح التركيز على 
المناكفات السياسية والصراعات على 

السلطة.
لذلك، يبدو ضروريا إحياء السياسة 

خارج أروقة البرلمان، من أجل إعادة 
الاعتبار للمجتمع، وحفاظا على المؤسسة 

التشريعية وحمايتها من الفساد. ويتم 
ذلك من خلال تشجيع المشاركة السياسية 

خارج البرلمان وتشجيع المبادرات 
المجتمعية، ودعم المنظمات المدنية.

إعادة التوازن: إحياء السياسة خارج 

أروقة البرلمان الكويتي
بارزاني في طهران أمام مهمة صعبة
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سعيدة اليعقوبي

العراق والمنطقة بشكل عام تشهد 
حراكا سياسيا ودبلوماسيا 

ساخنا وزيارات متبادلة بين زعماء 
المنطقة لم تشهدهما منذ ثورة الربيع 
العربي عام 2011، خاصة بعد أحداث 
7 أكتوبر والحرب غير المتكافئة بين 

إسرائيل وقطاع غزة التي خلفت 
وراءها ضحايا مهولة أثرت بشكل 

كبير على الضمير العالمي من 
خلال مظاهرات عارمة عمت المدن 

الأميركية والأوروبية تنديدا بالاعتداء 
الإسرائيلي، ومن ثم دخول إيران 

وتوابعها في لبنان واليمن والعراق 
بشكل مباشر في الصراع، الأمر الذي 

أثار مخاوف الأميركيين والغربيين من 
توسيع رقعة الحرب لتشمل المنطقة 

بأكملها، ورغم مشاركة إيران المباشرة 
في الحرب ضد إسرائيل، لكنها رأت أن 
الحرب يجب ألا تمتد إلى خارج حدود 

إسرائيل وفلسطين.
ولم تكن الزيارة التي قام بها 

رئيس حكومة إقليم كردستان في شهر 
أبريل نيسان الماضي إلى الولايات 
المتحدة إلا محاولة أميركية غربية 

لإبقاء الصراع في دائرة ضيقة وحل 
مشاكل دول المنطقة بطرق الحوار 

الدبلوماسي.
أعقبت زيارة رئيس الحكومة 

الكردية، زيارة أخرى مهمة في نفس 
الشهر لرئيس الوزراء العراقي إلى 
واشنطن واجتماعه بالرئيس جو 

بايدن وفور عودته إلى بغداد تم إطلاق 
رواتب موظفي الإقليم.

وكذلك الأمر بالنسبة إلى زيارة 
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان 

بمعية وزير دفاعه وخارجيته إلى 
العراق وإقليم كردستان في توقيت 

واحد وهو شهر أبريل – نيسان الماضي، 
فإن الزيارة جاءت متوافقة تماما مع 

الإستراتيجية الأميركية القاضية 
بضرورة تهدئة الأوضاع وتصفية 

الخلافات بين القوى المؤثرة في المنطقة 
وعدم توسيع مساحة الحرب الجارية 

بين الإسرائيليين والفلسطينيين، 
وبحسب اللقاءات والاتفاقات الأمنية 

والسياسية والاقتصادية التي عقدت بين 
الطرفين التركي والعراقي، فإن الزيارة 
كانت ناجحة في إيجاد مخرج للقضايا 
الشائكة مثل المياه والنفط وزيادة حجم 

التبادل التجاري.

وطبعا لم تتخلف إيران عن هذا 
الحراك السياسي الجاري في المنطقة، 

بل شاركت فيه بقوة، فما إن ودع 
أردوغان العراق وعاد إلى تركيا حتى 

أرسلت دعوة رسمية إلى رئيس إقليم 
كردستان نيجيرفان بارزاني لزيارة 

طهران والالتقاء بكبار المسؤولين لبحث 
المسائل المشتركة وعلى رأسهم رئيس 

الجمهورية إبراهيم رئيسي.
من المعروف عن نيجيرفان من 

خلال عمله السياسي الطويل وزياراته 
المكوكية إلى بغداد وسعيه لتقريب 

وجهات نظر الأطراف السياسية 
المختلفة، أنه لا يفوت أي فرصة سانحة 

لحل المشاكل مهما كانت مستحيلة وغير 
قابلة للحل سواء بين أربيل وبغداد أو 

بين الأطراف الكردية المتنازعة داخل 
الإقليم، وقبيل زيارته إلى طهران بيومين 

التقى في بغداد بالمسؤولين ورؤساء 
الأحزاب والميليشيات وتوصل معهم إلى 

اتفاق ضمني لحل الأزمات العالقة.
وحسب المصادر الصحفية، فإن 

رئيس الإقليم بحث مع المسؤولين 
الإيرانيين عدة ملفات مفصلية منها؛ 

تعزيز العلاقة الثنائية بين الطرفين وحل 
الخلافات بينهما وتهدئة قلق إيران من 
تطورات العلاقة بين أربيل وأنقرة عقب 

زيارة أردوغان، وملف الأمن والحدود 
الذي يتصدر المباحثات، وقد تعرضت 
أربيل إلى سلسلة ضربات صاروخية 

مدمرة من قبل القوات الإيرانية بحجة 
وجود قواعد إسرائيلية وهمية وقد نفت 
أربيل وبغداد هذه التهمة مرارا. وكذلك 

ملف العلاقة السيئة دائما بين بغداد 
وأربيل والعقوبات الاقتصادية الصارمة 

التي تفرضها بغداد على الشعب 
الكردي وقرارات المحكمة العليا ضد 

كوتا المكونات في الإقليم وفرض موعد 
للانتخابات بشكل تعسفي وغيرها من 

الملفات الساخنة التي تعكر العلاقة بين 
البلدين الجارين.

ورغم العلاقة السيئة بين الطرفين 
فإن إيران تدرك جيدا مدى أهمية الإقليم 

الجيوسياسية لها ولا يمكن التفريط 
بها، إضافة إلى موقعه المهم في وسط 

منطقة صراع دولية، فإنه يعتبر موطئ 
قدم إستراتيجي لأميركا والدول الغربية 

في المنطقة التي تعتبر معادية لها، 
بالإضافة إلى أهميته الاقتصادية حيث 
يعتبر أكبر الأسواق للبضائع الإيرانية 

والتركية حيث يصل حجم التبادل 
التجاري بينهما إلى آلاف المليارات من 

الدولارات.
وأخيرا الاستقبال الكبير والحفاوة 

البالغة اللذان تم استقبال رئيس الإقليم 
بهما في طهران يدلان على مكانة الإقليم 

ورئيسه عند إيران ودول المنطقة!

أحمد شهاب
باحث في شؤون 
ااالتنمية السياسية

راحت ستيفاني.. جاءت ستيفاني

ماذا وراء الاستقبال الكبير والحفاوة البالغة
تسليط الضوء على الحياة السياسية

الحبيب الأسود
كاتب تونسي

الألأ ال

محمد واني
كاتب كردي عراقي

الزيارة التي قام بها رئيس

حكومة إقليم كردستان إلى

الولايات المتحدة لم تكن إلا

محاولة أميركية غربية لإبقاء

الصراع في دائرة ضيقة

وحل مشاكل دول المنطقة

بطرق الحوار الدبلوماسي

فان ت ت ا فان ت ت ا

برحيل باتيلي تباشر خوري 

مهامها مدفوعة بالكثير من 

الحماس لكن جميع المؤشرات 

تؤكد أنها لن تحقق شيئا 

وستكتفي بمتابعة نفس الفرقاء 

يتحركون في فضاء المناورة من 

أجل الحفاظ على مصالحهم



 القاهــرة - دخلـــت القاهـــرة ما يمكن 
وإتاحـــة  لتوفيـــر  بـ“المغامـــرة“  وصفـــه 
الـــدولار للمســـتوردين بعد إعـــلان بنوك 
حكوميـــة توفيـــر الـــدولار للســـلع غيـــر 
الأساســـية، وفق تصنيف السلطات، مثل 
الهواتف المحمولة والســـيارات والســـلع 
تامة الصنع، بدءًا من شهر يونيو المقبل.

المصــــارف  بأحــــد  مســــؤول  وكشــــف 
الحكومية في تصريح خاص لـ“العرب“ عن 
أن البنوك بدأت في مخاطبة المســــتوردين 
للتقــــدم مســــبقًا بطلبات فتــــح اعتمادات 
الأساســــية،  غيــــر  للبضائــــع  مســــتندية 
الموجودة في الجمارك لبدء التعاقد عليها 
والتوريد، حيث يستغرق ذلك فترة تتراوح 

بين شهرين وثلاثة أشهر.
يأتي ذلك في إطار حرص الســـلطات 
علـــى الإفراج عن الـــواردات من الجمارك 
بشـــكل مســـتمر، إذ أفرجت الحكومة عن 
بضائـــع بقيمة 20 مليار دولار عبر موانئ 
البلاد منذ بدايـــة العام الجاري، وخففت 
مـــن حجـــم التكدس بهـــا بعد فتـــرة من 

الركود.
وانشـــغلت الحكومة الفتـــرة الماضية 
بإيجاد وســـائل لتوفيـــر العملة الصعبة 
لاستيراد الســـلع الأساسية ومستلزمات 
التشـــغيل والخامات والأدوية بالتنسيق 
مع البنـــك المركزي المصـــري الذي يضخ 

السيولة في شرايين البنوك.

ومـــع نجـــاح الســـلطات النقدية في 
القضاء على الســـوق الموازية (السوداء) 
للعملـــة، وجـــذب الـــدولار إلـــى القنوات 
الرسمية، بات لزامًا عليها المحافظة على 
ذلك عبر إتاحة العملة الأجنبية للقطاعات 

الأخرى المسموح لها بالاستيراد.

وتمثـــل هـــذه الخطـــوة تأكيـــدًا من 
القاهرة للمؤسســـات الدولية على توفير 
الدولار لمختلف المجالات وعبر تفعيل آلية 
سعر الصرف المرن الذي يخضع للعرض 

والطلب.
وتراهـــن الســـلطات المصريـــة على 
الشـــفافية في هذه الخطـــوة – المغامرة، 
والتي تبرز في تحديد قيمة العملة وفقًا 
لآليات الســـوق، ما يعزز من فرص تلقي 
التمويل من مؤسســـات دولية مختلفة، 
علـــى رأســـها صنـــدوق النقـــد الدولي 
الـــذي يتســـاهل فـــي منـــح التمويلات 
للـــدول حـــال فعّلت ســـعر صـــرف مرن 

بالأسواق.
يمكـــن تفســـير هذه الخطـــوة بأنها 
جـــاءت نتيجة مســـاعي البنـــك المركزي 
لتحقيـــق التـــوازن في ســـوق الصرف 
لتوفيـــر العملـــة الأجنبيـــة للعديـــد من 

السلع التي يستخدمها الأفراد.
وحـــال عـــدم تفعيل هـــذه الخطوة، 
ســـوف يفتح البـــاب أمام اللجـــوء إلى 
السوق الموازية للعملة وعودتها للنشاط 
مـــرة أخرى، ومن ثم ينتفـــي أثر قرارات 
الإصلاح الاقتصادي التي نفذتها البلاد 

في مارس الماضي.
قال مدير مركز العاصمة للدراســـات 
والأبحاث الاقتصادية خالد الشافعي إن 
الخطوة الراهنة مهمة للغاية بعد انتهاء 
البنك المركزي المصري من توفير الدولار 
للســـلع الأساســـية ونجاحه في الإفراج 

عن البضائع المكدسة في الموانئ.
أن  وأضاف في تصريـــح لـ“العرب“ 
هـــذا التحـــرك يأتي لمواجهـــة التضخم 
في الأســـواق، حيث يعزز توفير الدولار 
للســـلع غير الأساســـية، لكنها أساسية 
فـــي الحقيقة لحاجة الأفراد لها بشـــكل 
يومي، وعدم خنق الســـوق ومنح السلع 

انسيابية وسهولة في التداول.
تكمن المخاوف مـــن الإجراء الحالي 
للسلطات النقدية في أنه ربما يستنزف 
مـــا لدى المصـــارف من عمـــلات صعبة، 
كما أن هذه الســـلع المزمع اســـتيرادها 
لا تدر ســـيولة أجنبية، وربما تعد سببا 

أساسيا في تراجعها.
ويرى محللـــون أن مصر تراهن على 
شـــراء البنـــك المركـــزي المصـــري لنحو 

15 مليـــار دولار مـــن قيمـــة صفقة رأس 
الحكمة من هيئـــة المجتمعات العمرانية 

في البلاد.
وكشـــف صندوق النقد الدولي عن أن 
البنـــك المركزي المصري ســـيقوم بتوجيه 
6 مليـــارات دولار من هـــذه الأموال لدعم 
تســـوية  وتســـهيل  المصرفـــي  القطـــاع 
المتأخرات من النقد الأجنبي خلال يونيو 

المقبل.

وثمة خطة لدى مصر لزيادة الحصيلة 
الدولاريـــة عبـــر زيادة الاســـتثمارات في 
القطاع الصناعي والحوافز التي توفرها 
المباشـــر  الأجنبـــي  الاســـتثمار  لجـــذب 
وتطوير الصناعة، وقد منحت الســـلطات 
العديد من الحوافز للمستثمرين الأجانب 
والمحليـــين لتوطـــين وتعميـــق الصناعة 

بمختلف المجالات.
أنـــه لا  وأكـــد الشـــافعي لـ“العـــرب“ 
مخاوف مـــن الخطة الحاليـــة للحكومة، 
إذ تعلمـــت الـــدروس من الماضـــي بدليل 
حتـــى  الدولاريـــة  التدفقـــات  اســـتمرار 
الوقـــت الراهـــن بالخطط التـــي تنفذها 
البلاد من طرح الســـندات وأذون الخزانة 
والتمويـــلات من صندوق النقـــد والبنك 

الدوليينْ والاتحاد الأوروبي.
وســـتتلقى القاهرة دفعـــة جديدة من 
برنامـــج صنـــدوق النقـــد الدولـــي عقب 
مراجعة قـــرض في يونيـــو المقبل بقيمة 
820 مليـــون دولار، بخلاف التي ما تلقته 

في أبريل الماضي.
ويناقـــش الصنـــدوق تمويـــلاً طويل 
الأمد بتكلفة منخفضة لمشـــروعات المناخ 
بقيمة 1.2 مليار دولار تخطط مصر لطلبه 
من مرفـــق الصلابة والاســـتدامة التابع 

لصندوق النقد.
لجمعيـــة  العـــام  الأمـــين  أوضـــح 
مستثمري العاشر من رمضان أيمن رضا 
أن مصر لديها الأمان بشـــأن وفرة العملة 
الأجنبيـــة حاليا طالما تحافظ على ســـعر 

صرف مرن بالأسواق.
حـــدوث  النقـــد  صنـــدوق  ويتوقـــع 
انتعـــاش تدريجي واســـتقرار للاقتصاد 
المصري، على افتراض اســـتمرار الالتزام 

بسياسات الإصلاح.

ومن المتوقع أن ينتعش النمو بشـــكل 
متواضـــع علـــى المدى القصيـــر، مدفوعا 
بزيـــادة نشـــاط القطـــاع الخـــاص مـــع 
وتحقيق  الهيكلية،  الإصلاحات  ترســـيخ 

الاستثمارات العامة لعوائد.
وذكـــر رضا فـــي تصريـــح لـ“العرب“ 
أن تعـــدد القنـــوات التـــي تعتمـــد عليها 
مصـــر لجـــذب العملة الأجنبيـــة ضرورة 
كي تستطيع الاستمرار في توفير العملة 
للسلع الأساسية وغيرها وتحقيق النمو 
المســـتدام، وحماية الاحتياطي من النقد 

الأجنبي.
وســـوف يتعـــزز النمو بشـــكل أكبر 
علـــى المســـتوى المتوســـط مـــع تزايـــد 

وضـــوح فوائد الإصلاحـــات في مصر، 
مثل تحســـين بيئـــات الأعمـــال، وزيادة 
الاســـتثمار الأجنبي المباشـــر، وتوسيع 
بحســـب  الخـــاص،  القطـــاع  مشـــاركة 

صندوق النقد الدولي.
وكشـــف البنك المركـــزي المصري عن 
ارتفاع حجم صافي الاحتياطيات الدولية 
بمقـــدار 5 مليارات دولار مع نهاية مارس 
الماضي ليصل إلى 40.4 مليار دولار مقابل 
35.3 مليار دولار بنهاية فبراير الســـابق 

عليه.
وأكـــد رضا أنه مع خطة الســـلطات 
النقدية الحالية ينبغـــي أن تتبع البلاد 
سياســـات اقتصادية مرنة من شأنها أن 

تعزز التدفـــق الدائم للعملـــة الأجنبية، 
كتنويـــع قاعـــدة الصـــادرات وتطويـــر 
القطاعـــات الأقـــل حساســـية للتقلبات 
الصناعة،  مثـــل  العالميـــة  الاقتصاديـــة 
مـــن دون التركيـــز علـــى الســـياحة أو 

الزراعة فقط.
وحـــال نجـــاح مصـــر فـــي الحفاظ 
علـــى اتبـــاع سياســـات الإصـــلاح، من 
تطبيـــق ســـعر صـــرف مـــرن وغيرها، 
ســـوف يترتب عن ذلك عبـــور مراجعات 
صندوق النقد، ما يسمح بتلقي شريحة 
تمويـــل بقيمة 1.3 مليار دولار كل ســـتة 
أشـــهر لحين انتهاء البرنامج في خريف 

عام 2026.
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الإفراج عن الدولار لتحسين صورة الاقتصاد

القاهرة تغامر بالتوسع في إتاحة الدولار للمستوردين

 تونــس - تمثل مساحة غابة الفلين في 
تونـــس 4.3 في المئة من مســـاحة غابات 
الفلين في العالم محتلة المرتبة السادسة 
عالميا، لكـــن الإنتاج الوطني لا يمثل إلا 3 
في المئة من الإنتاج العالمي وفق دراســـة 
حـــول الوضعيـــة الحالية لغابـــة الفلين 
وإســـتراتيجية التنمية لمجابهة تحديات 

التغيرات المناخية. 
نشـــرها  التـــي  الدراســـة  ولاحظـــت 
المرصـــد الوطنـــي للفلاحة مطلع شـــهر 
مايـــو 2024 تقلصـــا متواصـــلا لامتـــداد 
الغابة بفعـــل الحرائق (17500 هكتار بين 
1970 و2020) فضـــلا عن المقاصة والرعي 
الجائر وتهالك الأشجار بسبب التغيرات 
المناخية. وأظهر جرد للغابات أنجز سنة 
1995 وآخر سنة 2005 تراجعا لغابة الفلين 
كميا ونوعيا بمعدل 600 هكتار في السنة 

إضافة إلى نقص في التجدد الطبيعي.
ويشهد إنتاج الفلين السنوي تراجعا 
من 9000 طن/سنويا بين 1960 و1980 إلى 
4000 طن/ســـنويا حاليـــا وفق الدراســـة 
التي أشارت أيضا إلى نقص اليد العاملة 
المؤهلة والموارد البشـــرية واللوجيستية 
مقارنـــة بحجم الأشـــغال الواجب القيام 

بها.
وتشـــير الدراســـة إلى تراكم كميات 
الفلين التي لا يقع جمعها خلال السنوات 
الأخيرة وعدم التحكم في تقنيات التجدد 
الطبيعي لافتة الى خطورة نســـق تدهور 
غابة الفلين وهو ما قد ينعكس سلبا على 
البيئة والمحيط خاصة بالنســـبة للحياة 
البريـــة والمائيـــة والســـدود لاحتوائهـــا 
تنوعـــا بيئيـــا هامـــا (700 صنـــف مـــن 
النباتـــات ومثلها مـــن الطيور و25 صنفا 

من الثدييات).
وتمتد الآثــــار الســــلبية لتدهور غابة 
الفلين إلى السكان المحليين وإلى صناعة 

الفلين والســــياحة والاقتصــــاد الوطنيين 
حيث تســــببت هذه الآثار في خسارة على 
مستوى الأعلاف فضلا عن زيادة البطالة 
وتقلــــص الكربون المعــــزول وإفقار التربة 
من المواد العضويــــة وتراجع القدرة على 

خزن المياه.
وســـلطت الدراســـة، التـــي أجراهـــا 
المرصد، الضوء على التأخير المسجل على 
مستوى جمع مادة الفلين وهو ما يفقدها 
قيمتها وبالتالي تراجع سعرها بالإضافة 

إلى عدم احترام أنظمة الاستغلال.

وينجر عن هـــذه الوضعية انخفاض 
العائدات من العملـــة الصعبة ومداخيل 
إدارة الغابات ومداخيل صناعات تحويل 
الفلين إضافة إلى تراجع مهارات السكان 
المحليين نتيجة تراجع عدد أيام العمل. 

للتذكيـــر فقد انتظمت ثلاث ورشـــات 
حـــول الفلين آخرهـــا في رحـــاب المعهد 
بمنطقـــة  الكبـــرى  للزراعـــات  الوطنـــي 
العامـــة  الإدارة  مـــن  ببـــادرة  بوســـالم 
للغابـــات من أجـــل بلـــورة مخطط عمل 
حول تحسين مردودية الفلين خاصة على 

مستوى المحصول.  
ونص مخطـــط العمل علـــى ضرورة 
إجراء دراسة على مستوى سلسة القيمة 
لمادة الفلـــين إضافة إلى دليـــل إجراءات 
القطـــاع  لتنظيـــم  شـــروط  وكراســـات 
للأشغال  المخصصة  القروض  ومضاعفة 

الغابية بصفة تدريجية. 

إنقاذ غابات الفلين 

التونسية ضرورة عاجلة

الاستعانة بأموال رأس الحكمة لتوفير العملة الصعبة للسلع الكمالية
تراهن الحكومة المصرية على إتاحة الدولار للسلع غير الأساسية بالأموال 
المتدفقة من مشــــــروع رأس الحكمة لعدم الســــــماح بعودة الســــــوق الموازية 
للعملات الأجنبية مرة أخرى، وسط حرص من السلطات على رسم صورة 

إيجابية للاقتصاد المصري أمام المؤسسات الدولية.

المغرب يرسخ مكانته كأكبر منتج للسيارات 

في شمال أفريقيا
 الربــاط - في غضون ســـنوات قليلة، 
حجز المغرب لنفسه مكانا بين أبرز الدول 
المصنعـــة للســـيارات بإنتـــاج 700 ألف 
مركبة ســـنويا، وســـط تحول البلاد إلى 
عاصمة عربية لصناعـــة وتجميع أجزاء 
الســـيارات، بعد ســـنوات من الاستثمار 

واستقطاب رؤوس أموال في القطاع.
”فايننشـــال  صحيفـــة  ووصفـــت 
المغـــرب بكونه ”منصـــة أفريقية  أفريك“ 
إســـتراتيجية في إنتاج وتصدير معدات 

السيارات والمركبات“.
وقالت الصحيفـــة إن ”المغرب يعتبر 
الآن المصـــدر الرئيســـي للســـيارات إلى 
الاتحـــاد الأوروبي، متقدمـــا على الصين 
واليابـــان والهنـــد، في حين إنـــه بالفعل 
المنتـــج الرائـــد للســـيارات فـــي القـــارة 

الأفريقية“.
المغربـــي،  الصـــرف  مكتـــب  وقـــال 
الاثنين، إن صادرات الســـيارات ارتفعت 

13 بالمئة خـــلال الربـــع الأول من 2024، 
مقارنـــة مع الفترة نفســـها من الســـنة 

الماضية.
جـــاء ذلك في تقريـــر مكتب الصرف 
بإحصـــاء  المكلـــف  (رســـمي)  المغربـــي 
المبـــادلات التجاريـــة والاقتصاديـــة مع 

الخارج.
وأضاف المكتب أن هـــذه الصادرات 
بلغـــت 38.3 مليـــار درهـــم (3.8 مليـــار 
دولار) مـــا بـــين يناير ومـــارس من عام 
2024، مقارنة مـــع 33.9 مليار درهم (3.4 
مليار دولار) بالفترة نفسها خلال العام 

الماضي، أي بنسبة 13 في المئة.
وتصدرت صادرات السيارات قائمة 
الصـــادرات، تأتي بعدها صادرات قطاع 

الزراعة ثم الفوسفات.
وســـبق أن أشـــاد المركـــز المصـــري 
الإســـتراتيجية  والدراســـات  للفكـــر 
بالـــدور الريـــادي الـــذي بـــات المغـــرب 

يحظى به في مجال صناعة الســـيارات، 
والنمـــو المتســـارع لهذا القطـــاع الذي 
مكـــن المملكـــة مـــن ترســـيخ مكانتهـــا 
كأكبـــر منتـــج للســـيارات فـــي شـــمال 

أفريقيا.

وأوضـــح المركز، في دراســـة حديثة 
أعدهـــا تحت عنـــوان ”ريـــادة إقليمية: 
المغـــرب وتوطـــين صناعة الســـيارات“، 
أن نســـيج قطـــاع صناعـــة الســـيارات 
بالمغرب يضم أكثر من 250 موردا لأجزاء 
الســـيارات وفاعلين في مجـــال تصنيع 

السيارات.
أول  إنتـــاج  فـــي  المغـــرب  ونجـــح 
ســـيارة محليـــة خـــلال 2023، فضلا عن 
إعـــلان النمـــوذج الأولي لمركبـــة تعمل 

بالهيدروجين.
وتتولـــى مصانـــع الســـيارات فـــي 
المغرب القيام بـ10 نظم مرتبطة بصناعة 
الســـيارات، تتعلق بالأسلاك الكهربائية 
والمقاعـــد  والبطاريـــات  والميكانيـــك 

وإطارات السيارات.
منظومة  تحقيـــق  المملكة  وتحـــاول 
متكاملـــة تمكنها مـــن تصنيع ســـيارة 
محليـــة بنســـبة 100 بالمئـــة، وهو ما تم 

إعلانه في يونيو الماضي.
يقـــول الاقتصـــادي المغربـــي محمد 
الجـــدري، إن صناعة الســـيارات لم تأت 
بين عشـــية وضحاها، بـــل الأمر يتعلق 

بمجهود كبير للبـــلاد قامت به خلال 20 
عاما الماضية.

رافق التطور الذي تشـــهده صناعة 
السيارات في المغرب تدفق الاستثمارات 
البـــلاد،  علـــى  المباشـــرة  الأجنبيـــة 
واســـتقطاب شـــركات دولية للاستثمار 
أوروبيتان  شـــركتان  آخرهـــا  بالقطاع، 
افتتحتا مصنعا لأجزاء الســـيارات في 
منطقة طنجة الحرة شـــمال المملكة، في 

فبراير الماضي.
والشركة الثانية، هي ”ستيلانتيس“ 
غرب  بالقنيطـــرة  الســـيارات  لصناعـــة 
البلاد، والتي بدأت خلال مارس الماضي، 
أعمال التوســـعة لرفع طاقتها الإنتاجية 

إلى 450 ألف سيارة سنويا.
وأعلن مكتب الصرف المغربي ارتفاع 
الاستثمارات الأجنبية بنسبة 56.2 بالمئة 
خـــلال الربـــع الأول مـــن 2024، مقارنـــة 

بالفترة نفسها من العام الماضي.
الاســـتثمارات  أن  التقريـــر  وذكـــر 
الأجنبية المباشـــرة بلغـــت 5.7 مليارات 
درهـــم (570 مليـــون دولار) خـــلال الربع 
الأول مـــن 2024، مرتفعة من 3.7 مليارات 
درهـــم (370 مليـــون دولار) فـــي الفتـــرة 

نفسها من عام 2023.
تحويـــلات  إن  المكتـــب  قـــال  كمـــا 
المغتربين المغاربة ”انخفضت بنسبة 0.4 
بالمئة خلال مارس 2024، مقارنة بالفترة 

نفسها من 2023“.
وبلغـــت هذه التحويـــلات نحو 27.4 
مليار درهم (274 مليون دولار) منخفضة 
من 27.5 مليـــار درهم (275 مليون دولار) 

قبل عام.
المغاربـــة  المغتربـــين  عـــدد  ويصـــل 
إلى 5 ملايين بحســـب إحصاءات وزارة 

الخارجية.

الحفاظ على تدفق 

الدولار لعدم تأثر 

الاحتياطي الأجنبي

أيمن رضا

خطوة لمواجهة 

التضخم وزيادة 

السلع المعروضة

خالد الشافعي

5
مليارات دولار ارتفاع صافي 

الاحتياطيات بنهاية مارس الماضي 

ليصل إلى 40.4 مليار دولار

56.2
في المئة نسبة ارتفاع الاستثمارات 

الأجنبية في السيارات خلال الربع 

17الأول من عام 2024
ألف هكتار من غابات الفلين اختفت 

بين 1970 و2020 بسبب الحرائق 

والرعي وتهالك الأشجار

منصة أفريقية إستراتيجية لإنتاج وتصدير السيارات



 نيويــورك - يقول محامـــون مختصون 
ببراءات الاختراع إن التسوق المباشر عبر 
الفيديو حيث يتعامل المشتري والبائع في 
الوقت الفعلي، ينمو في الولايات المتحدة، 
بينما لم تواكب تكنولوجيا مراقبة الســـلع 
المقلدة حتى الآن هذه الأسواق الافتراضية، 
وهـــو وضع يســـهّل على المقلديـــن إغراق 

الأسواق بالسلع المقلدة.
وانتشـــرت ظاهرة التسوق المباشر من 
قبل مواقع التجـــارة الإلكترونية مثل علي 
بابا وشركة دويان الشقيقة لتيك توك بعد 
هيمنتهما على مشـــهد البيع بالتجزئة في 

الصين.
وفـــي الولايـــات المتحدة، يقـــوم تجار 
يســـتخدمون تيـــك توك ببيـــع المجوهرات 
وحقائب لويس فويتون المستعملة وملمّع 
الشفاه بقيمة دولارين خلال جلسات فيديو 
تستغرق ساعات. ويمكن أن يتابع البائعين 
الآلاف من المشاهدين الذين يستفسرون عن 

المنتج وأسعاره وتوفره.
ومع انتشـــار الظاهـــرة يصعب تتبع 
انتهاكات حقوق الطبع والنشـــر. وبشـــكل 
عـــام، غالبـــا مـــا يبـــدو انتهـــاك التجارة 
للمحامين  الإلكترونية وكأنه لعبة ”تخفّ“ 
وشـــركات البرمجيـــات الذيـــن يراقبـــون 
المتضخـــم  الحجـــم  بســـبب  الإنترنـــت 

للانتهاكات.
فـــي أحـــد الأمثلـــة، رصـــدت شـــركة 
البرمجيـــات ريد بوينت مـــا لا يقل عن 4.6 
مليون حالة انتهاك لحقوق الملكية العالمية 
فـــي عـــام 2023، ارتفاعا مـــن 4 ملايين في 

العام السابق.
وحــــددت أمــــازون، أكبــــر ســــوق عبر 
الإنترنــــت في الولايات المتحــــدة، 7 ملايين 
منتــــج مزيف قامت بمصادرته من البائعين 
عام 2023، ارتفاعــــا من 6 ملايين عام 2022، 

وفقا لتقاريــــر حماية العلامــــة التجارية 
للشركة.

”مـــلاذ  هـــو  المباشـــر  فالبـــث 
للانتهاك حتى يتم الكشـــف والإنفاذ 

إلى هذا النمط من المبيعات“، كما قال 
لوك ديمارت، محامـــي الملكية الفكرية 

في إشارة إلى التسوق المباشر.
تـــوك  تيـــك  أن  ديمـــارت  وأضـــاف 

وأمازون  لديهما تقنية متقدمة لمنع التجار 
من بيع المنتجـــات المقلدة. وقالت تيك توك 
إنهـــا تراقـــب الفيديو المباشـــر بمزيج من 
الخوارزميات والبشر، وقالت أمازون إنها 

تستخدم البشر لمراقبة التسوق المباشر.
فمبيعـــات البث المباشـــر علـــى الويب 
واعدة. وسينفق الأمريكيون 1.32 تريليون 
دولار على التجـــارة الإلكترونية الأميركية 
هذا العام، ويمكن أن تصل التجارة الحية 
إلى 5 في المئة من الإنفاق بحلول عام 2026 
حيث يتبنـــى المزيد من تجار التجزئة، بما 

فـــي ذلك علامات تجارية كبـــرى مثل زارا، 
تقنية التسويق عبر البث المباشر.

والعلامات  المحامين  بعض  ويستخدم 
التجارية التي يمثلونها برامج التعلم الآلي 
للبحـــث في منصات التجـــارة الإلكترونية 
عن انتهاك محتمل فـــي الصور وأوصاف 
المنتجـــات والإعلانات، لكن مقاطع الفيديو 

الحية تجلب تحديات إضافية.
كبيـــر  عـــدد  ديمـــارت  مـــع  ويتفـــق 
بالعلامـــات  المختصـــين  المحامـــين  مـــن 
التجارية في الولايـــات المتحدة، ويقولون 
البـــث  لمعامـــلات  الآنيـــة  الممارســـات  إن 
المباشـــر تصعّب تحديـــد المنتجات المقلدة 
والمزيفـــة والتخلص منها علـــى الرغم من 
نمـــو التقنيـــات جديـــدة تهدف اكتشـــاف 

الانتهاكات المتزايدة.
وقـــال كاري كامل مديـــر مركز مكافحة 
التزييـــف وحمايـــة المنتجات فـــي جامعة 
ولاية ميشـــيغان إن تجّـــار التجزئة الذين 
يطلقـــون مقاطـــع فيديـــو قابلة للتســـوق 
يحتاجون إلى ”التأكد من أن لديهم الآليات 
اللازمة لمنع النشـــاط الإجرامي أو مراقبته 

في الوقت الفعلي“.

الاصطناعـــي  للـــذكاء  ويمكـــن 
والخوارزميات حاليا اكتشـــاف الصور 
الثابتـــة والنصوص التي تنتهك حقوق 
الطبـــع والنشـــر والعلامـــات التجارية 
المســـجلة، كما يقول المحامون وشركات 
البرمجيات. وبالمثل، غالبا ما تســـتخدم 
منصـــات التجـــارة الإلكترونيـــة الذكاء 
بائعي  لمنع  وخوارزميـــات  الاصطناعي 
الطـــرف الثالث من نشـــر ســـلع مزيفة. 
لكن تقنية مسح الانتهاكات في الفيديو 

نادرة.
الصغيرة  الأعمـــال  محاميـــة  وقالـــت 
ميشـــيل مورفي إنها تتلقى من خمسة إلى 
عشـــرة إشـــعارات كل يوم من بائع الذكاء 
الاصطناعي وهـــو يتتبع انتهـــاك الملكية 
الفكرية عبر الصـــور الثابتة المدرجة على 
مواقع البيع عبر الإنترنت. ومن بين مئات 
التنبيهات التي تلقتهـــا، لم يبلغ أيّ منها 

عن انتهاك للفيديو القابل للتسوق.
وإبعـــاد المنتجات المقلدة عـــن مواقع 
التجـــارة الإلكترونية الخاصـــة يعد أمرا 
بالغ الأهمية وبالغ الصعوبة بالنسبة إلى 
تجار التجزئة الكبار في الولايات المتحدة. 
وتمتلـــك تيك توك تقنية تقول إنها تمكنها 
من اكتشـــاف الانتهاك المحتمل في تدفقات 
الفيديو الحية، وفقا لمتحدث باسم الشركة، 
وعندما يتـــم وضع علامة علـــى المحتوى 
على أنه انتهاك، تتم إزالته وإرســـاله إلى 
مشرف بشري للمراجعة، كما قال المتحدث.
وقال بعض مطوري الأنظمة المستقلين 
إنهـــم يتعاونـــون حاليا مع تيـــك توك من 
خلال مشـــاركة المعلومات حـــول المزورين 
المشـــتبه بهم، لاكتشـــاف حـــالات الانتهاك 
علـــى مقاطـــع فيديـــو التســـوق المباشـــر 

الخاصة بالمنصة ومراقبتها.
أنشـــطة  بتوســـيع  أمـــازون  وقامـــت 
التســـوق عبـــر الفيديـــو ليشـــمل منصة 
البـــث بريمـــا فيديـــو ومنصـــة فـــري في 
أبريـــل الماضي. وتغطي أنشـــطتهما فئات 
مختلفة من المنتجات بما في ذلك الملحقات 
الإلكترونيـــة والملابـــس والســـلع المنزلية 
التي يتـــم الإعلان عنها مـــن قبل المؤثرين 

ونجوم تلفزيون الواقع.
وتستخدم أمازون التعلم الآلي لمسح 
موقعها على الويب بحثا عن المنتجات 
المقلدة، ورغم ذلك، تتابع مراقبة 
البث المباشر يدويا، حسبما 
قالت الشركة. ويشترط عملاق 
التجارة الإلكترونية أن يعرض 
البث المباشر المنتجات 
المتوفرة على أمازون 
دوت كوم فقط، والتي 
تخضع لفحوصات 
ذكاء التعلم الآلي

 الخاص بها.

 لــوس أنجلــس (الولايــات المتحدة) -  
ذكرت صحيفة إنفورميشن الاثنين الماضي 
أن مايكروســــوفت تــــدرب نموذجا جديدا 
داخليا للغة الذكاء الاصطناعي كبيرا بما 
يكفي لمنافسة نماذج غوغل وأوبن إيه آي 

التابعة لألفابت.
إليــــه  المشــــار  الجديــــد،  والنمــــوذج 
عليــــه  يشــــرف   ،MAI-1 باســــم  داخليــــا 
مصطفــــى ســــليمان المعين حديثــــا، وهو 
المؤســــس المشــــارك لشــــركة غوغــــل ديب 
مايند والرئيس التنفيذي السابق لشركة 
إنفلكشن الناشئة، حســــبما ذكر التقرير، 
نقلا عن اثنين من موظفي مايكروســــوفت 

على دراية بهذا الجهد.
ولم يتــــم تحديد الغــــرض الدقيق من 
النموذج بعد وســــيعتمد على مدى جودة 
أدائه. وقال التقرير إن مايكروسوفت يمكن 
أن تقوم بمعاينة النموذج الجديد بمجرد 
مؤتمر مطــــوري Build في وقت لاحق من 
هذا الشــــهر. وامتنعت مايكروسوفت عن 

التعليق عندما أجري الاتصال بها.
وســــيكون MAI-1 أكبــــر بكثيــــر مــــن 
مفتوحــــة  الأصغــــر  الســــابقة  النمــــاذج 
المصدر التي دربتها مايكروسوفت سابقا 
مما يعني أنه ســــيكون أكثــــر تكلفة، وفقا 

للتقرير.
وأطلقت مايكروسوفت الشهر الماضي 
نموذجا أصغر للذكاء الاصطناعي يسمى 
Phi-3-mini حيــــث تتطلع إلى جذب قاعدة 

عملاء أوســــع مع خيارات فعالة من حيث 
التكلفة.

واســـتثمرت الشـــركة المليـــارات من 
الدولارات في أوبن إيه آي ونشرت تقنية 

صانع تشـــات جي بي تي عبر مجموعة 
برامـــج الإنتاجيـــة الخاصـــة بهـــا، مما 
ســـمح لها أخـــذ زمام المبـــادرة في وقت 
مبكـــر فـــي ســـباق الـــذكاء الاصطناعي 

التوليدي.

وقامــــت مايكروســــوفت بتخصيــــص 
مجموعــــة كبيرة مــــن الخــــوادم المجهزة 
بوحدات معالجة الرســــومات من إنفيديا 

إلــــى جانب كميــــات كبيرة مــــن البيانات 
لتحسين النموذج، وفقا للتقرير.

وقال التقرير إن MAI-1 ســــيكون لديه 
ما يقرب مــــن 500 مليار معلومة، في حين 
تم الإبــــلاغ عن أن تشــــات جي بــــي تي 4 
 Phi-3 يحتــــوي على تريليون معلومــــة و

mini يقيس 3.8 مليار معلومة.

واختــــارت مايكروســــوفت مصطفــــى 
ســــليمان فــــي مــــارس الماضــــي كرئيــــس 
لوحدة الذكاء الاصطناعي المستهلك التي 
تم إنشــــاؤها حديثا ووظفــــت العديد من 

موظفي إنفلكشن.
وأضاف التقريــــر أن النموذج الجديد 
لا يتــــم نقله من إنفلكشــــن، على الرغم من 
أنه قــــد يعتمد على بيانــــات التدريب من 

الشركة الناشئة.

 باريس - لمس الرئيس الصيني شـــي 
جينبينغ في مستهل زيارة دولة يجريها 
إلى فرنســـا حزما أوروبيا بشأن مسائل 
تجاريـــة متراكمة، مبديـــا تأييده ”هدنة 
أولمبيـــة“ ينادي بها الرئيس الفرنســـي 

إيمانويل ماكرون.
ووصـــل شـــي الأحد إلـــى العاصمة 
الفرنسية حيث كان في استقباله رئيس 
الوزراء غابريال أتـــال، في محطة أولى 
ضمـــن زيـــارة أوروبية تشـــمل صربيا 

والمجر.

وتحيـــي فرنســـا هذه الســـنة ذكرى 
مـــرور 60 عامـــاً علـــى إقامـــة علاقـــات 
الصـــين.  مـــع  ثنائيـــة  دبلوماســـية 
وبالمناســـبة يـــزور الرئيـــس الصينـــي 
شـــي جينبينغ باريس خـــلال أول جولة 

أوروبية له منذ العام 2019.
وعبّر ماكـــرون ورئيســـة المفوضية 
الأوروبية أورســـولا فـــون دير لايين عن 
موقف حازم بشـــأن القضايـــا التجارية 
خلال اجتماع فـــي الإليزيه مع الرئيس 

الصيني.
وشـــدّد ماكرون خلال الاجتماع على 
أهميـــة اعتماد ”قواعـــد عادلة للجميع“ 
مـــع تصاعـــد الخلافـــات التجارية بين 
أوروبـــا والصين. من جهتها، أكدت فون 
دير لايين أن ”أوروبا لن تتردد في اتخاذ 
قـــرارات حازمة“ إذا لـــزم الأمر ”لحماية 

اقتصادها وأمنها“.
وقالـــت فون دير لايين قبل ســـاعات 
من الاجتماع الثلاثي في باريس ”علينا 
أن نتحرّك للتأكّد من أنّ المنافســـة عادلة 

وغير مشوّهة“.
وأضافـــت ”الصـــين تُصنّـــع حاليا، 
تبيـــع،  ممـــا  أكثـــر  هائـــل،  دعـــم  مـــع 
الداخلـــي  الطلـــب  انخفـــاض  بســـبب 
زيـــادة  إلـــى  يـــؤدي  وهـــذا  لديهـــا. 
الصينيـــة  المنتجـــات  مـــن  المعـــروض 
الكهربائية  الســـيارات  مثـــل  المدعومة، 

والصلـــب، مما يـــؤدّي إلى تجـــارة غير 
عادلة“.

وشـــدّدت على أنّ ”أوروبا لا يمكنها 
قبول ممارســـات كهذه تُشـــوّه الســـوق 
ويمكـــن أن تؤدّي إلـــى تراجع التصنيع 

في أوروبا“.
وقالـــت فون دير لايين إنّها أوضحت 
فـــي مناقشـــات ســـابقة مـــع شـــي أنّ 
”الاختـــلالات الحاليّة فـــي الوصول إلى 
الأسواق ليست دائمة ويجب أن تُعالج“.

وقالت فون دير لايين ”لدينا مصلحة 
فـــي إظهـــار أن تعاوننا يؤتـــي ثماره“ 
المتمثـــل في  متحدّثـــة عـــن ”التحـــدي“ 
بين  ”العلاقـــة الاقتصاديـــة الجوهرية“ 
بروكسل وبكين والمطالبة بـ“مساواة في 

الوصول إلى الأسواق“.
واعتبر شـــي فـــي رده أن ”المشـــكلة 
المســـمى فائـــض القـــدرة لـــدى الصين 
غير موجود“، مشـــددا على أن ”القطاع 
أتاح ”زيادة  الصيني للطاقة الجديـــدة“ 
العـــرض العالمـــي وتخفيـــف الضغوط 
التضخميـــة العالميـــة“. وأضـــاف ”مـــا 
الفائضـــة  القـــدرة  مشـــكلة  يســـمى 
للصـــين غيـــر موجود، ســـواء من حيث 
الميـــزة النســـبية أو فـــي ضـــوء الطلب 

العالمي“.
وفـــي ظـــل المخـــاوف الأوروبية من 
التراجع اقتصاديا في ظل التنافس بين 
القوتين الأوليين في العالم، أي الولايات 
المتحدة والصين، فتحت بروكسل خلال 
الأشـــهر الماضيـــة سلســـلة تحقيقـــات 
بشأن حجم الدعم الذي تقدمه الحكومة 
الصينيـــة لبعض القطاعـــات الصناعية 

خصوصا السيارات الكهربائية.
والأميركيون  الأوروبيون  ويخشـــى 
من أن هـــذا الدعـــم الحكومـــي يقوّض 
المنافســـة وقد يلحق ضـــررا بالاقتصاد 

العالمي.
وتتهم بكـــين أوروبـــا بـ“الحمائية“ 
وتعتـــزم جعـــل موقفهـــا واضحـــا في 

باريس.
وفتحـــت الصـــين بدورهـــا تحقيقا 
بشأن الدعم الحكومي لبعض المنتجات 

مثل مشروب الكونياك الفرنسي.

في هـــذا الإطار، قدّم ماكرون لنظيره 
الفرنسي قوارير من الكونياك الفرنسي 
ورحّب برغبة نظيره الصيني ”بمطالبة 
جميـــع الأطـــراف المعنية“ فـــي مختلف 

النزاعات بإعلان ”هدنة أولمبية“.

وفـــي معـــرض دعوتـــه إلـــى ”إطار 
للتنافـــس العادل“ أكـــد أن النقاش أتاح 
التباينات من أجـــل ”تنقية  ”توضيـــح“ 
العلاقـــات الاقتصاديـــة وإعطائها دفعا 

جديدا“.
وجـــرى توقيـــع عقـــود تجارية عدة 
بين شـــركات فرنســـية وصينية الاثنين 
بمناســـبة زيـــارة الرئيـــس الصينـــي، 
لاســـيما فـــي مجـــالات الطاقـــة والنقل 

والتمويل، وفق الإليزيه.
وقـــال ماكـــرون فـــي بدايـــة اللقـــاء 
”مســـتقبل قارتنا سيعتمد بوضوح على 
قدرتنا علـــى مواصلة تطويـــر علاقاتنا 
مع الصـــين بطريقة متوازنـــة“، مضيفا 
”الوضع علـــى الســـاحة الدولية يحتاج 
بوضـــوح أكثر من أيّ وقـــت مضى إلى 

هذا الحوار الأوروبي الصيني“.
وأثنـــى ماكـــرون علـــى ”الالتزامات 
الصينية.. بالامتناع عن بيع أيّ أسلحة 
(وتقـــديم) أيّ مســـاعدة لموســـكو“، في 
تصريـــح للصحافيـــين فـــي باريس إلى 

جانب نظيره الصيني.
مـــن جانبـــه دعـــا وزيـــر الاقتصاد 
والمـــال الفرنســـي برونـــو لوميـــر إلى 
متوازنـــة  اقتصاديـــة  ”شـــراكة  إقامـــة 
ومتينة“ بين فرنســـا والصين، مؤكداً أن 
فرنســـا ما زالت ”بعيـــدة“ عن تحقيقها 
في حـــين تعاني عجزاً تجاريـــاً لصالح 

الصين.
وأعلن برونو لومير خلال الاجتماع 
الفرنســـي  الأعمـــال  لمجلـــس  الســـتين 
– الصينـــي الـــذي نظـــم فـــي باريس أن 
زيارة شـــي جينبينغ إلى فرنســـا ”يجب 
أن تســـمح لنا ببناء شـــراكة اقتصادية 
المقبلـــة“.  للعقـــود  ومتينـــة  متوازنـــة 
وأضـــاف ”نحن بعيـــدون حالياً عن هذا 

التوازن“.
وذكّر أن فرنسا تعاني عجزا تجاريا 
بلـــغ 46 مليار يورو لصالـــح الصين في 
العام 2023، بينما بلـــغ العجز التجاري 
للاتحـــاد الأوروبـــي حوالـــي 300 مليار 

يورو.
وأضاف ”يبدو لي أننا لا نســـتطيع 
الحديث عن شراكة متوازنة عندما تكون 
الفوائض التجارية في الشـــرق والعجز 
التجـــاري في الغـــرب“، مدافعاً كما فعل 
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قبله 

عن ”قواعد عادلة“.
واعتبـــر لوميـــر أن ”المعاملة بالمثل 
تعنـــي ضمـــان تطبيـــق قواعـــد مماثلة 
وقابلـــة للمقارنـــة فـــي الصـــين كما في 
بشأن الإنتاج والمعايير البيئية  فرنسا“ 

والصحية، وحجم الدعم الحكومي.
وأكـــد أن ”المعاملـــة بالمثـــل تعنـــي 
أيضاً ضمـــان أن نتمكن من بيع وإنتاج 
ســـلع متســـاوية في البلديـــن بظروف 
متســـاوية“، مؤكـــداً اســـتعداد بـــلاده 
”لاســـتضافة“ شـــركات تصنيع صينية، 

وخصوصاً في مجال السيارات.
ودعا إلـــى ”حوار صريح ومباشـــر 
في المجـــالات الاقتصادية“ مع بكين ”لأن 
المناقشـــات العميقـــة أفضـــل دائماً من 

التهديد بالعقوبات“، على حد قوله.
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46
مليار يورو عجز فرنسا التجاري 

و300 مليار يورو عجز للاتحاد 

الأوروبي مع الصين عام 2023

500 
مليار معلومة في مايكروسوفت 

الجديد مقابل تريليون معلومة 

في تشات جي بي تي

ما يسمى مشكلة 

القدرة الفائضة 

للصين غير موجود

شي جينبينغ

المعاملة بالمثل تعني 

ضمان تطبيق قواعد 

مماثلة

برونو لومير

لدينا مصلحة في 

إظهار أن تعاوننا مع 

الصين يؤتي ثماره

أورسولا فون دير لايين

1.32
تريليون دولار 

سينفقها الأميركيون 

على التجارة الألكترونية 

هذا العام قسم كبير 

منها مقلد

مصطفى سليمان لقيادة التحدي الجديد

التسوق المباشر عبر الفيديو 

يغرق الأسواق بالسلع المزيفة

النقاش أفضل من التهديد بالعقوبات

حزم أوروبي في مواجهة الصين: 

التجارة خط أحمر
الاتحاد الأوروبي لن يتردد في اتخاذ قرارات حاسمة 

لحماية اقتصادياته

بكين ليســــــت وحدها من يعلق آمالا كبيرة على زيارة الرئيس شي جينبينغ 
ــــــي من عجز تجاري بلغ خلال  ــــــى باريس، فالاتحاد الأوروبي، الذي يعان إل
عــــــام 2023 حوالي 300 مليار يورو، يأمل أن تصلح المناقشــــــات ما عجزت 

العقوبات الأميركية عن إصلاحه.

مايكروسوفت في جولة تنافس جديد 

مع غوغل وأوبن إيه آي

ري

ية 

ـــوك 
لتجار 
ك توك 
يج من 
ن إنها 

شر.
لويب 
يليون 
يركية 
الحية 
2026 
ة، بما 

ي ي ر ب وق
البـــث بريمـــا فيديـــو
أبريـــل الماضي. وتغطي
مختلفة من المنتجات بم
الإلكترونيـــة والملابـــس
التي يتـــم الإعلان عنه
ونجوم تلفزيون الواقع
وتستخدم أمازون
موقعها على الويب
المقلدة، ورغ
البث المب
قالت الشر
التجارة الإ
الب
ا
دو



 المنامــة - أحــــرزت الطالبــــة زهــــراء 
عبدالرضــــا ســــرحان من الصــــف الثاني 
الثانوي، في مدرسة سار الثانوية للبنات 
التابعــــة للمنطقة التعليميــــة الأولى، لقب 
بطلــــة تحدي القــــراءة العربــــي في دورته 
الثامنة على مســــتوى البحرين، في ختام 
تصفيــــات شــــارك فيهــــا 142903 طــــلاب 
وطالبات من 234 مدرســــة، وتحت إشراف 

471 مشرفا ومشرفة قراءة.
وجرى الإعلان عن فوز الطالبة زهراء 
عبدالرضا ســــرحان فــــي الحفل الختامي 
للــــدورة الثامنة الذي نظم فــــي العاصمة 

البحرينية المنامة.
 كمــــا جرى فــــي الحفــــل الختامي من 
مبــــادرة تحــــدي القــــراءة العربــــي، التي 
تنضــــوي تحت مظلة مؤسســــة ”مبادرات 
محمــــد بــــن راشــــد آل مكتــــوم العالمية“، 
تتويج شــــيخة مبارك الضاري من المنطقة 
التعليمية الرابعة بلقب ”المشرف المتميز“، 
ومدرســــة ســــترة الثانويــــة للبنــــات من 
المنطقة التعليمية الأولى بلقب ”المدرســــة 

المتميزة“.
وفي فئــــة أصحاب الهمم، ذهب المركز 
الأول إلــــى الطالب عبدالله جعفر باقر من 
الصف التاسع في مدرسة الميثاق الوطني 

الإعدادية للبنين.
وصعد إلــــى التصفيات النهائية على 
مســــتوى مملكــــة البحرين عشــــرة طلاب 
وطالبات؛ وهم، إضافة إلى الطالبة زهراء 
عبدالرضا ســــرحان الفائزة باللقب، وتين 
مروان الســــلمان من الصف التاســــع في 
مدرســــة يثرب الإعدادية للبنــــات التابعة 
للمنطقة التعليميــــة الأولى، ومريم أحمد 
مختــــار من الصف العاشــــر في مدرســــة 
ســــترة الثانوية للبنات (المنطقة الثانية)، 
وفاطمــــة عبدالحكيم ســــليمان من الصف 
الثاني الثانوي في مدرسة الحد الثانوية 
للبنات (المنطقــــة الرابعة)، والهنوف علي 
حســــن من الصــــف الثانــــي الثانوي في 
مدرسة الحكمة الدولية (المنطقة الثالثة).

كمــــا وصــــل إلــــى التصفيــــات كل من 
مــــن  عبدالرحيــــم  عبدالرحمــــن  أبوبكــــر 
الصف التاســــع في مدرسة طارق بن زياد 
الإعدادية للبنين (المنطقة الرابعة)، وعلي 
حســــن جمعة مــــن الصــــف الخامس في 
مدرسة عبدالرحمن كانو الدولية (المنطقة 
الثالثة)، وحفصة أشــــرف عمر من الصف 
التاســــع فــــي مدرســــة زنوبيــــا الإعدادية 
للبنات (المنطقة الرابعة)، وإســــراء محمد 
مهيــــوب من الصــــف الثامن في مدرســــة 
البســــيتين الإعداديــــة للبنــــات (المنطقــــة 
الرابعة)، ومنى شــــهاب الدين سلامي من 
الصف العاشر في مدرسة الشيخة حصة 

للبنات (المنطقة الثالثة).
وحققــــت الــــدورة الثامنــــة من تحدي 
القراءة العربي، المبــــادرة القرائية الأكبر 
مــــن نوعها باللغة العربية على مســــتوى 
العالــــم، مشــــاركة قياســــية؛ حيث وصلت 
المشــــاركات في الدورة الحاليــــة إلى أكثر 
مــــن 28.2 مليون طالب وطالبة من 50 دولة 
يمثلون 229620 مدرسة، وبإشراف 154643 

مشرفا ومشرفة قراءة.
وبهذه المناســــبة أكد محمد بن مبارك 
جمعة، وزير التربيــــة والتعليم في مملكة 
البحريــــن، أن مبــــادرة تحــــدي القــــراءة 
العربي شكلت منذ إطلاقها في العام 2015 
علامة فارقة في المشــــهد الثقافي العربي، 
وشــــجعت عشــــرات الملايين مــــن الطلاب 
والطالبات علــــى تكريس القــــراءة كعادة 
يوميــــة، وألهمتهم لتكثيــــف جهودهم من 
أجل زيادة حصيلتهم المعرفية، وترســــيخ 
اهتمامهــــم باللغــــة العربيــــة، وهــــو مــــا 
شــــهدناه خلال تصفيات الــــدورة الثامنة 

على مُستوى البحرين.
وشــــهدت نســــخة هذا العام مُشاركة 
142903 طــــلاب وطالبــــات مــــن المملكــــة، 
أظهروا خلالها مستويات معرفية مُتميزة 

تجُســــد اهتمامهم الواضح تجاه القراءة 
والاطــــلاع، وهو ما يُترجم جدارة الأجيال 
الجديــــدة بحمل راية المســــؤولية والعمل 
الجــــاد من أجل مواصلة البناء والوصول 

إلى آفاق أرحب من النجاح والتفوق.
وهنّــــأ جمعــــة الفائزين فــــي مختلف 
فئــــات المبادرة فــــي دورتهــــا الثامنة على 
مســــتوى مملكــــة البحريــــن، وأعــــرب عن 
جزيــــل امتنانه لــــذوي الطلبة المشُــــاركين 
في التصفيات، مُثمنــــا جهودهم ودورهم 
الرئيســــي في تحفيز أبنائهم على القراءة 

وتنمية قدراتهم ومهاراتهم.
وتقدم بالشــــكر والتقدير إلى مؤسسة 
”مبــــادرات محمــــد بــــن راشــــد آل مكتوم 
العالمية“، وفــــرق العمل في مبادرة تحدي 
القــــراءة العربــــي، والمناطــــق التعليميــــة 
والمشرفات  والمشــــرفين  المدارس  وإدارات 
وكل من ساهم في نجاح تصفيات الدورة 

الثامنة في مملكة البحرين.
مــــن جانبه أكد الأكاديمــــي عبدالكريم 
التنفيــــذي  المديــــر  العلمــــاء،  ســــلطان 
لمؤسســــة ”مبــــادرات محمد بن راشــــد آل 
مكتــــوم العالميــــة“، أن تســــجيل مبــــادرة 
تحــــدي القــــراءة العربي أرقاما قياســــية 
جديدة في دورتهــــا الثامنة يأتي امتدادا 
لمسيرتها المتميزة، وترجمة للخبرات التي 
اكتســــبها القائمــــون على المبــــادرة خلال 
الأعوام الماضيــــة، وثمرة للتعاون الوثيق 
بين المؤسســــة والمؤسسات التعليمية في 
الــــدول المشــــاركة، منوها بالدعــــم الكبير 
الذي تحظى به المبادرة في الدول العربية 

رسميا ومجتمعيا.
وقــــال ”أهنــــئ أبطال تحــــدي القراءة 
العربــــي على مســــتوى مملكــــة البحرين 
والتعليــــم  التربيــــة  ووزارة  الشــــقيقة، 
والكــــوادر التدريســــية علــــى مواكبتهــــا 
الطلبة ومســــاندتهم وتلبية احتياجاتهم 
طوال فترة التصفيــــات، كما أهنئ أولياء 
أمور الطلبة والمعنيين بالمجال الثقافي في 

البحرين“.
وتقــــدم الدكتــــور عبدالكريم ســــلطان 
العلماء بالشــــكر إلى جميع الجهات التي 
ســــهلت إجراء تصفيات الــــدورة الثامنة 
على مســــتوى مملكــــة البحريــــن، وكانت 
شريكا رئيسيا في نجاح المنافسات خلال 
مراحلها المختلفة وصولا إلى حفل تتويج 

الفائزين.

ويهدف تحدي القــــراءة العربي، الذي 
أطلــــق في العــــام الدراســــي 2015 – 2016 
بتوجيهــــات الشــــيخ محمــــد بــــن راشــــد 
آل مكتــــوم نائــــب رئيــــس الدولــــة رئيس 
مجلــــس الــــوزراء حاكم دبي، إلــــى إنتاج 
حراك قرائي ومعرفي شــــامل، وترســــيخ 
ثقافــــة القراءة باللغة العربيــــة لغة قادرة 
علــــى مواكبة كل أشــــكال الآداب والعلوم 
والمعارف، وتشــــجيع الأجيــــال الصاعدة 
على اســــتخدامها في تعاملاتهم اليومية، 
وتطوير آليات الاســــتيعاب والتعبير عن 
الذات بلغة عربية سليمة، وتنمية مهارات 

التفكير الإبداعي.
ويســــعى التحدي إلى تعزيــــز أهمية 
القراءة المعرفية في بنــــاء مهارات التعلم 
الذاتــــي، وبناء المنظومــــة القيمية للنشء 
مــــن خــــلال إطلاعهم علــــى قيــــم وعادات 
ومعتقــــدات الثقافــــات الأخــــرى، وهو ما 
يرسخ مبادئ التسامح والتعايش وقبول 

الآخر.

 ما الأســـس النظرية للفكر السياسي 
الصوفـــي؟ ومـــاذا قدم التيـــار الصوفي 
مـــن أطروحـــات ومبـــادئ أســـهمت في 
إثـــراء الفكر السياســـي الإســـلامي؟ من 
هـــم المتصوفة؟ ما هي الســـلطة وما هو 
تعريفهـــا عنـــد الصوفيـــة؟ لمـــاذا ركزت 
الصوفيـــة علـــى ”المريـــد، الشـــيخ“ ولم 
يتـــم التركيز علـــى الأبعـــاد الاجتماعية 
للشريعة الإســـلامية؟ لماذا نادى الفقهاء 
والمتكلمين الصوفية بالزندقة والتكفير؟

مـــن هـــذه التســـاؤلات وغيرها مثل 
ما هو تعريف الجهاد وما هي شـــروطه 
وأنواعه عند المتصوفة؟ ما هو تعريفهم 
للحريـــة، ومـــا هـــي أنواعهـــا؟ تنطلـــق 
الباحثة مريم ثابت العبيدي في دراستها 
”الفكر السياســـي الصوفي – الســـلطة.. 
الحقـــوق.. الحريات“، وذلـــك انبثاقا من 
فرضية مُفادها ”علـــى عكس التصورات 
المألوفة فإن للصوفية فكرها السياســـي 
الذي تميزت به عن التيارات الإســـلامية 

الفقهية والكلامية والفلسفية“.

مصانع الفكر والثقافة

إن هذه الدراســـة للعبيـــدي، الصادرة 
عن دار العربي، تأتي محاولة لسبر أغوار 
الإسهام الصوفي في مجال الفكر السياسي 
الإســـلامي، والنظر في خصوصياته، ومن 
ثـــم تعريفه على أســـاس يظهر هويته، ولا 
شـــك أن مثل تلـــك المقارنة تجعلنـــا قبالة 
لون مـــن ألوان التراث السياســـي، والذي 
تكون له القـــدرة على إخصاب التفكير في 
الحداثة السياسية، وتخليقها، وتحريرها 

من بعض الضعف قبالة التراث.
ترى العبيدي أن التصوف أسهم فكرا 
وممارســـة ورجالات فـــي صنـــع التاريخ 
الإســـلامي، وتشـــكيل الكثير من أحداثه، 
ومازالت الآثار والشـــواهد ناطقة ومعبرة 
عن حجـــم الحضـــور الصوفي بأشـــكاله 
المتنوعـــة، غيـــر أن مقابـــل تلـــك الحقيقة 
التي تشـــكل معلما من التاريخ يتســـاوى 
في إدراكها أرباب العقـــول مهما اختلفت 
منازلهم، هناك غموض واضطراب في فهم 
أشكال الإسهام الصوفي ومحتواه في ذلك 
الماضي وحدوده وطبيعته، والشيء الذي 
يؤدي بصورة أو أخرى إلى زيغ الكثيرين 
في مواقفهـــم تجاه التصـــوف والصوفي 

عموما.

ويظهر ذلك بشكل سافر وواضح في 
التحيزات الأيديولوجية والمذهبية، وإن 
من مجالات العمل التاريخي التي يظهر 
عندها نقـــص واضح فـــي تغطية الدور 
الصوفـــي، إذ لا نكاد نعثـــر بين ثناياها 
على ذكر لإســـهامات أهـــل التصوف في 
مجال الفكر السياسي، فالمراجع والمتتبع 
لنصوص الفكر السياســـي الإســـلامي، 
والتـــي اعتنـــت بالتأريـــخ لهـــذا العلم 
والتعريـــف بنصوصـــه وأعلامه، يلحظ 
ضعـــف الإحالـــة إلى المرجـــع الصوفي، 
وكأنّه غير معدود في أصنافه، لذلك نراهُ 
يلحق بأصناف الفكر السياسي الأخرى.

وتوضـــح أن التصـــوف عنـــد رواده 
علـــم باطـــن، أي علـــم لا تـــدرك حقيقته 
بالحـــواس، وإنمّا بالبصيـــرة أو القلب 
الذي هـــو منبع الحكمة ومصدر المعرفة، 
وبه يتطلع الصوفي إلى الأمور الخفية، 
والتـــي حجبت عن أبصار الخلائق، وقد 
يكـــون لذلك العلم طابع مميز في كونه لا 
يكون إلا عن طريق التجربة، غير أن تلك 
التجربـــة لا تُعدّ مصدرا للمعرفة كما هو 
معلوم عند الفلاسفة التجريبيين، وإنمّا 
هي تجربـــة ينذرف فيها الســـالك جمال 
ســـفره الروحي، حيث تسكن النفس في 

عالم دائم الاتصال بالله.
ونظرا إلى ما شـــاهده المتصوفة من 
عجائب يعجز العقل عن استيعابها فقد 
لجأوا إلى لغة رمزية تعبر عن مواجدهم 
وكتاباتهم، فكانت لغتهم موحدة المعاني 
ذات شفرة خاصة، خوفا من واقع ظالم، 
والتـــي تحتاج بطبيعة الحال إلى تأويل 
يتلاءم مع قواعـــد تلك اللغة، فكان الرمز 
مـــن ســـمات الخطـــاب الصوفـــي قديما 

وحديثا.
وتلفـــت العبيـــدي إلـــى أن الأوضاع 
السياســـية تُعدّ من أهم الأســـباب التي 
كانـــت وراء نشـــأة التصـــوف؛ فنتيجة 
اتســـاع رقعة الدولة الإســـلامية ودخول 
الكثير من العادات والتقاليد الغريبة عن 
الإســـلام وتخلي المسلمين عن الكثير من 
أمور دينهم والتكاسل عن أداء الفرائض 
والعبادات والإقبال على الملذات وشيوع 
مجالس الخمـــر والغناء وكثـــرة أماكن 
اللهو، فضلا عـــن الفتنة الداخلية وقيام 
الحـــروب الأهليـــة واستشـــعار بعـــض 
المشـــحون  الجـــو  خطـــورة  الصحابـــة 
بالخلافـــات والاضطرابات السياســـية، 
آثـــروا أن يقفوا موقـــف الحياد. ولعلهم 
فعلوا ذلك إيثارا للســـلامة، وابتعادا عن 
الفتنة التي هي أشد من القتل، والعيش 

في عزلة تامة.
وتقـــول إن مصـــدر التصـــوف يكمن 
فـــي كل مـــن القرآن والســـنة، غيـــر أنه 
لا يخفـــى علينـــا تأثير بعـــض الثقافات 
الأجنبية في التصوف الإسلامي، والذي 
بدأ جليا على بعض أفكارهم، ولاســـيما 
أفـــكار أئمته؛ كابن عربي وابن ســـبعين 
والسهروردي الشـــهيد وغيرهم، خاصة 
في مســـألة النبوة والولايـــة وغير ذلك. 
وقـــد عرفـــت الصوفيـــة بمـــرور الوقت 
تطوراً ملحوظـــاً وإيجابيا في وظائفها 
من التعليم إلـــى العبادة إلى حل قضايا 
الناس، ودورا لعابري الســـبيل، وإيواء 
الفقراء والمساكين، كل ذلك كان عن طريق 
زواياهـــا، فكانت أشـــبه بالمصانع التي 

تخرج رجال الفكر والثقافة، وقد جاهدت 
بالسيف والقلم، وأسهمت في التكوينين 

التربوي والثقافي للأجيال.
وتـــرى العبيـــدي أنه بالرغـــم من أن 
المتصوفة اعتبـــروا أن الجهاد الحقيقي 
هو جهاد النفس وهو أعظم جهاد، حيث 
تكـــون حيـــاة الصوفي فـــي رحلة جهاد 
ومجاهدة لملاقاة الله تعالى، غير أن ذلك 
الجهاد الروحي، وفـــي أوقات كثيرة، لم 
يمنع المتصوفة من المشاركة الفعلية في 
الحياة السياســـية والجهـــاد، ولا يمكن 
أن نتجـــاوز الدور المهم الـــذي قامت به 
الطرائـــق الصوفية في مقاومة الاحتلال 
بالرغـــم من تذبـــذب ذلك الـــدور، والذي 
تـــراوح ما بين الســـلبية والإيجابية في 

أحيان كثيرة.
وتلفـــت إلـــى أن المتصوفـــة احتلوا 
مكانـــة خاصة لدى العامـــة ولدى بعض 
الســـلاطين، وقـــد حاولـــوا تأكيـــد تلك 
المكانة عن طريق الجهاد، والمشـــاركة في 
الحروب، وبناء الأربطة للدفاع عن الأمة 
الإســـلامية، والنصح للســـلاطين، ودفع 

المظالم.

فرادة التصوف

توضـــح العبيـــدي أن التصوف في 
جانبيه الســـلبي والايجابي كان تقويما 
للســـلطة السياســـية، وســـلطة الدولـــة 
والســـلطان، وفي الجانب الســـلبي منه 
هـــو نوع مـــن محاولة تحصيـــل المنفعة 
المتبادلـــة ما بـــين الحاكم أو الســـلطان 
والرعية، وفي أحيان كثيرة تم استخدام 
المتصوفـــة لتطويع العامـــة ودفعهم إلى 
مهادنـــة الحكام وعـــدم الثـــورة عليهم، 
وفي مناســـبات كثيـــرة أعلنـــوا أنّهم لا 
يثـــورون على الحاكم ظنـــا منهم أنّ ذلك 
الموقف الســـلبي أكثر مواءمة للشـــريعة 

الإسلامية؛ كون الحاكم هو ولي الأمر.
وبمرور الوقـــت، وخاصة في الوقت 
الحاضـــر، تطـــورت المشـــاركة الفعليـــة 
للصوفية بفعل طرقهـــا وزواياها، حيث 
أصبحـــت للزوايا قيمـــة حضارية مهمة 
والإســـلامية  العربية  المجتمعـــات  فـــي 
لما أســـهمت به من الحفـــاظ على الهوية 
ومقاومـــة  والإســـلامية،  الوطنيـــة 
الاحتـــلال بـــكل أشـــكاله من العســـكري 
الاســـتيطاني إلـــى الثقافـــي الذي مس 
ثقافـــات المجتمعـــات وتقاليدها، ووقفت 

في وجه الاحتلال.
وتكشـــف العبيـــدي أن التصوف في 
حقيقـــة الأمـــر لم يعـــد حالة مـــن الزهد 
والتعبـــد الفـــردي كما بـــدأ، فقد صارت 
مؤسســـات ضخمـــة لهـــا امتـــداد عابر 
للقـــارات، بعضها يجتهد فـــي أن يؤدي 
دوراً تنمويـــا وسياســـيًا واجتماعيًـــا، 
وبعضهـــا الثانـــي نمـــا فـــي الفلكلـــور 
وتم اختزالـــه في الظواهـــر الاحتفالية، 
وبعضهـــا الثالث يســـامح فـــي التعامل 
مع الآخرين بما فـــي ذلك اتباع الطرائق 
الصوفية المنافسة، كما أن بعضها الآخر 
تعاون مع الاحتلال وانساق وراء برامج 
دمـــج العالم الإســـلامي فـــي الحضارة 

والثقافة العالميتين.
وبناءً علـــى ذلك نـــرى أن المتصوفة 
أنتجوا ســـلوكا سياسيا معارضا ثوريا 

في أحيـــان كثيرة، وتخاذليـــا منضبطا 
في المدد نفســـها، فقناعات المؤسســـات 
الصوفيـــة ليســـت نمطيـــة أو واحـــدة 
يمكن القياس عليها أو تقييمها، وهناك 
طرائق صوفيـــة كافحت الاحتلال بصبر 
وإرادة، وأخـــرى تعاونت معـــه، وهناك 
وكونت  بمجتمعاتهـــا،  نهضـــت  طرائق 
كيانـــات سياســـية ذات شـــأن، وأعطت 
نمـــاذج حرة للعمـــل السياســـي الفعال 
كمـــا  الصوفيـــة،  بالتطـــورات  المؤطـــر 
أن هنـــاك طرائـــق أخـــرى عاشـــت عالة 
علـــى مجتمعاتها فـــي الزوايـــا والربط 
والخانقـــاوات، ولـــم تحرك ســـاكنا في 

الواقع الذي نعيش فيه.
وترى العبيـــدي أن المتصوفة حولوا 
مفهـــوم الحقـــوق إلـــى بـــؤرة وجودهم 
الجوهرية، وحاولوا في سعيهم العملي 
أن يجسدوا الحق، ويتمثلون في يقينيته 
عن طريق مصنفاتهم التي عبّرت أصدق 
تعبيـــر عن تمســـكهم برعايـــة الحقوق، 
إذا مـــا علمنـــا أن فكـــر التصـــوف يهتم 
بربـــط العلاقـــة بين الحقوق الإنســـانية 
والقيم الإنســـانية، فالتصوف يقدم أهم 
أســـس الرياضة الروحية للإنسان، لذلك 
شكلت المنظومة الصوفية الباب لمعالجة 
الكثير من الاختـــلال في مجال الحقوق، 
وإن الثقافـــة الصوفيـــة لبنة أساســـية 
لبنـــاء المواطنة، كمـــا أن ثقافة الحقوق 
في بُعديها العبـــودي والإلهي لتصحيح 
المفاهيـــم الخاصـــة بالديـــن والتديـــن، 
فالحديث عـــن منظومة الحقوق يقتضي 

الحديث عن فلسفة دينية.
وتضيف أن التصوف تفرد عن غيره 
من الأفكار والفلســـفات بكونه يضم إلى 
عالمه الفســـيح كل صنوف الحب وألوانه 
ونزعاتـــه من الألفـــة والمحبـــة لتمضي 
صعودا إلى العشـــق. لقد حاولت الثقافة 
الصوفيـــة إزالة جليـــد العلاقات ما بين 
الإنسان وأخيه الإنسان بروح التسامح 
والنظرة المتساوية إلى كل الملل والنحل 
والنزعـــات، متجـــاوزة حـــدود الأديـــان 
ورســـومها التـــي يكفر بعضهـــا بعضا، 
ويســـتبيح بعضهـــا أمـــوال وأعـــراض 
ودماء الطرف المخالف أو المختلف بشتى 

الذرائع والأسباب.
وتؤكـــد العبيـــدي أن المتصوفـــة لا 
يعترفـــون بالعنصرية، وإنمّـــا يتفاضل 
النـــاس عنـــد اللـــه علـــى قـــدر بلوغهم 
مراتـــب الطاعة الإلهيـــة. وإن التصوف 
الإســـلامي لم يفرق بين الرجل والمرأة الا 
بالعمل الصالح، واتخذ موقفا متحضرا 
مـــن المرأة المســـلمة الصالحـــة العابدة، 
وســـاعدها فـــي دفـــع طاقتهـــا الروحية 
صـــوب الاعتصام بحبل اللـــه، ومواكبة 
مجتمعهـــا  ومشـــاركة  الحيـــاة  حركـــة 
الإســـلامي في شـــتى المجالات، والعمل 

على رقيه.

مبادرة تحدي القراءة

العربي تحقق أرقاما

 قياسية جديدة

امسيرة سنوات من النجاح الن ات ن ة

التصوف لم يعد حالة من الزهد 
والتعبد الفردي كما بدأ

بعيدا عن الصورة النمطية للصوفيين

م السلطة أو يتعاون معها
ّ
مريم العبيدي: التصوف يقو

ربمــــــا يعتقد البعض في بعد حركة 
الانخراط  عن  الإسلامي  التصوف 
فــــــي الفكــــــر والتاريخ السياســــــي 
العربي، بينمــــــا هي في جوهر هذا 
الحــــــراك، وقــــــد شــــــهدت تحولات 
ــــــدة وتصنيفــــــات مختلفــــــة بين  عدي
مــــــا هو ســــــلبي وما هــــــو إيجابي، 
وهذا ما تدرسه الباحثة والأكاديمية 
ــــــت العبيدي مقدمة صورا  مريم ثاب
أكثر دقة عن الحركة الصوفية من 

زوايا مختلفة.

محمد الحمامصي
كاتب مصري

التصوف له وجهان سلبي 

وإيجابي، فالمتصوفة أنتجوا 

سلوكا سياسيا معارضا 

ثوريا كما أنتجوا سلوكا 

تخاذليا منضبطا

زهراء عبدالرضا سرحان 

تتوج بطلة تحدي القراءة 

العربي في البحرين من بين 

أكثر من 140 ألف مشارك 

تقدموا للمسابقة

الصوفية كانت أشبه بمصانع 

تخرج رجال الفكر والثقافة 

وقد جاهدت بالسيف والقلم، 

وأسهمت في التكوينين 

التربوي والثقافي
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 عمان - توج الفنان السوري فايز قزق 
ســــنوات طويلة مــــن العمــــل والجهد بأن 
تبــــوأ مكانة هامة في عالــــم التمثيل، عبر 

تجربة تستحق التعميم والدرس.
وفــــي إطــــار تســــليط الضــــوء علــــى 
تجربته الفنية الفريــــدة في عالم التمثيل 
اختار منتدى شومان الأردني الدخول إلى 
عالم الفنان من بوابة التمثيل المســــرحي، 
من خلال جلســــة حوارية انتظمت مؤخرا 
بفضاء المؤسســــة في العاصمــــة الأردنية 

عمان.

دور المسرح

روى المخــــرج والفنان الســــوري فايز 
قزق، جانبا من سيرته الإبداعية وخبراته 
في الساحة الفنية على مدى أربعين عاما، 
في الجلســــة الحوارية التي عقدت مساء 
الإثنــــين، في منتــــدى شــــومان، للاحتفاء 
ومســــيرته  الســــوري  الفنــــان  بتجربــــة 
الطويلــــة، تحــــت عنــــوان: ”فايــــز قزق.. 
التجربــــة في المســــرح: ممثــــلا ومخرجا 

ومدربــــا“، بحضور حشــــد مــــن الفنانين 
والأكاديميين.

وفي الجلسة الحوارية، التي أدارتها 
المديرة التنفيذية لمســــرح الشــــمس، حياة 
جابــــر، عرج قــــزق علــــى بدايات تشــــكل 
وعيــــه الفني انطلاقا من انضمامه شــــابا 
إلــــى المعهد العالي للفنون المســــرحية في 
دمشــــق عام 1976، قبل أن يشــــارك خبرات 
حضوره الفني الذي تلقاه، أثناء دراسته 
الجامعية في بريطانيا، حيث درس هناك 
مســــاقات إعداد وتدريــــب الممثل، وحصل 

على ماجستير في الإخراج المسرحي.
وفســــر قزق قراره بــــأن يبقى مخلصا 
للمســــرح، كممثل ومخرج ومدرب، مؤكدا 
أنه بحث عن بصمتــــه الإبداعية الخاصة 
التي تميزه عن غيره، إذ وجد في المســــرح 
الضالة الفنية التي كرسته كفنان، يبحث 
عن متعــــة الفن في العلاقة التفاعلية بينه 

وبين الجمهور.
وشــــدد قزق علــــى ضــــرورة أن يكون 
الفنان متجددا بشــــكل مستمر، وأن يبقى 
يحفــــز نفســــه علــــى التجــــدد الفنــــي في 
جميــــع مراحل تجربته، مبينا أنه يشــــعر 
بالســــعادة والامتنــــان، عندما يجد طلابه 
يتفوقون في مســــارات الدراما والتمثيل 
والإخراج، مؤكدا أن الفنان المســــرحي هو 
الأقدر دائمــــا على التميــــز الإبداعي أمام 

كاميرا التلفزيون والسينما.
ومــــع كل دور جديد يؤديه الفنان فايز 
قزق يكشــــف عن وجه من وجــــوه إبداعه 
وقدرته على التماهي مع أدوراه، فيســــقط 
حالة الشــــخصيات على نفسه ليحيك لكل 
منها شــــكلا ومضمونا مــــن وحي خبرته 
وروحه المتفردة في الأداء الدرامي، فتؤثر 
في المشــــاهد كما لو أنها نسجت من واقع 

شخوص الحكايات والروايات.
وبالرغم من كونه فنان النوع الســــهل 
الممتنع إلا أنه يركب شــــخصياته ويظهر 
بشــــكل مختلف وإن كانــــت الأدوار تحمل 
فــــي خباياهــــا ذات المضمــــون، وهــــذا ما 
جعله يحقق نجاحا في أدوار من مختلف 

الأنماط.
وتحــــدث قــــزق علــــى الاختــــلاف في 
التكنيــــك الآدائــــي للممثــــل، بين المســــرح 

والدرامــــا والســــينما، مؤكــــدا أنــــه يميل 
لتقديم الشــــخصيات المركبة التي يصعب 
التكهــــن بمســــارها الدرامــــي، وهي التي 

تميزه أمام من يشاهده.
وأكد قزق أن المســــرح يكســــب الممثل 
خبرات كبيــــرة في تقمــــص الأدوار التي 
يلعبهــــا، حيــــث يســــتطيع وقتهــــا منــــح 
الشــــخصية بعضا مــــن روحــــه وطاقته، 
مشــــيدا بذكاء الجمهور، الذي يســــتطيع 
معرفــــة خلفيــــة الممثل الفنيــــة وحضوره 
وإمكانياته، وأبرز قزق أهمية تمتع الممثل 
بكاريزما تعينه علــــى النجاح في الأدوار 

التي يقدمها.

تجربة فنية

شـــدد فايز قـــزق على تأثيـــر المعهد 
العالي للفنـــون المســـرحية الذي تخرج 
منه عام 1981، وهو الذي مارس التمثيل 

المســـرحي ثم احترف الإخـــراج منذ عام 
.1988

وقـــد جـــاءت شـــهرة قـــزق العربية، 
وانطلاقتـــه المهنيـــة في عالم الســـينما 
والتلفزيـــون مـــن خـــلال مشـــاركته في 
فيلم ”رسائل شـــفهية“ عام 1991، تأليف 
وإخـــراج عبداللطيـــف عبدالحميـــد في 
ثاني أفلامه مع مؤسســـة الســـينما في 

سوريا.
من يعـــرف تاريخ فايز قـــزق المهني 
لن تخفـــى عليه انطلاقتـــه المدوية التي 
ظهـــر بها من خلال الســـينما فـــي فيلم 
رسائل شفهية عام 1991، تأليف وإخراج 
عبداللطيـــف عبدالحميد في ثاني أفلامه 
مع مؤسســـة الســـينما في ســـوريا. في 
ذلك الفيلم قدم قزق شـــخصية كوميدية 
(إسماعيل) مع رنا جمول (سلمى)، وهو 
رجل يحب ابنة قريته لكنه لا يستطيع أن 

يعبر لها عن ذلك الحب.

ولا تبادلــــه ســــلمى الحــــب لضخامة 
أنفــــه، فيبادر إلى نقل رســــائل حبه إليها 
عبر صديقه الوســــيم الذي تحبه ســــلمى 
دون أن تعلــــم أن رســــائل الحب التي كان 

يقرأها ويكتبها هي لإسماعيل.

في تلك الشـــخصية حقـــق فايز قزق 
حضورا لافتا ونجح الفيلم بشـــكل كبير 
وعـــرض فـــي الصـــالات الســـورية لمدة 
أشـــهر، وهو الأمر الذي لا يحدث كثيرا، 

وحقق عائدات جيدة. ولم تغب شخصية 
إســـماعيل عن ذاكرة الجمهور السوري، 
وكثيـــرا ما يتـــم الحديث عنهـــا بالكثير 
من الحنـــين. ومكمن إعجـــاب الجمهور 
السوري بهذه الشخصية هو قدرة الممثل 
فايز قزق الذي يتمتع بملامح جادة على 
أداء شخصية كوميدية حققت للجمهور 

الكثير من الضحك.
يـــدرس  أنـــه  الفنـــان  يميـــز  ومـــا 
شخصياته دراسة تفصيلية، لأن التمثيل 
بالنســـبة إليه ليس فقط فنـــا وإنما هو 
علـــم له قواعد ودون هـــذه القواعد يبدو 
الفنـــان خاويـــا لا يحمـــل أي فلســـفة، 
وهـــو بالإضافة إلـــى ذلـــك لا يؤمن بما 
يضـــاف إلى الممثل مـــن مكياج وملابس 
ومســـائل تقنية خاصة بالإخراج بشقيه 
الســـينمائي والتلفزيونـــي إلا كعوامـــل 
إضافيـــة لا كعوامل تحريضيـــة، كما أن 

مسألة النجومية لا تعنيه كثيرا.

 تونس - تعرف الســـينما الســـعودية 
فـــي الســـنوات الأخيرة طفـــرة هامة في 
الأعمال المقدمة والتظاهرات التي تعنى 
بهـــا، وإن كانـــت أغلب المواكبـــات التي 
تتنـــاول تطور هذا القطاع محصورة في 
تفاعلات انطباعية مؤقتة فإن الأكاديمي 
التونســـي أحمد القاسمي اختار مقاربة 
أكثر تجـــذرا ودقة فـــي تناولـــه للأفلام 
الســـعودية على امتداد خمس وعشرين 
عامـــا بالتحليل والنقاش دون الســـقوط 
فـــي التمجيد أو الســـطحية التي لطالما 
شـــابت مقاربـــات عديـــدة بمـــا لا يخدم 

تطوير الحراك السينمائي في البلاد.
وفـــي هـــذا الإطـــار صـــدر لأحمـــد 
القاســـمي مؤخرا كتاب جديـــد بعنوان 
”غابـــة النخيـــل ســـاعة الســـهر“، وفيه 

يُقدم الكاتب والباحث قراءة ســـيميائية 
تداولية فـــي الأفلام المتوجـــة بـ“النخلة 
لمهرجان أفلام السعودية 2008  الذهبية“ 

.2023 –

يقول القاســـمي عـــن هـــذا الكتاب، 
الصادر عن دار جســـور للنشر والتوزيع 
وبمبادرة من جمعية السينما السعودية، 
”أردنـــا مـــن خـــلال هـــذا الإصـــدار أن
الســـعودية  الســـينما  منجـــز  نتأمـــل   
بموضوعيـــة تقطع مع مـــا درجت عليه 
’كتـــب المناســـبات’ من المجامـــلات ومن 

نزعة للمدح المرائي“.
وبـــين أنه حرص على تجنب المقاربة 
المعياريـــة الانطباعية التـــي تصف هذا 
الفيلـــم بالرائـــع أو تصنـــف ذاك ضمن 

قائمة الأفلام السيئة.

ويقدم الباحــــث في هذا الكتاب ”غابة 
النخيــــل ســــاعة الســــهر“ قــــراءة للأفلام 
المتوجــــة بـ“النخلــــة الذهبيــــة“ على مدى 
الدورات التسع لمهرجان أفلام السعودية 
بداية من ســــنة 2008 وانتهاء بسنة 2023. 
فجمعــــت المدونة بــــين الأفــــلام القصيرة 
والطويلــــة وفق قانون تنظيم مســــابقات 
المهرجــــان الــــذي يتطــــور فــــي تفاعل مع 

تحولات المشهد السينمائي السعودي.
وضمــــت فيلم ”بقايا طعــــام“ للمخرج 
موسى آل ثنيان المتوج بـ“النخلة الذهبية 
“ لــــدورة 2008 وفيلم ”شــــكوى“ للمخرجة 
هنــــاء العمير المتــــوج بالنخلــــة الذهبية 
لدورة 2015 وأفــــلام ”كمان“ و“المغادرون“ 
و“المســــافة صفر“ و“حــــد الطار“ للمخرج 
عبدالعزيــــز الشــــلاحي المتوجــــة بالنخلة 

و2019  و2017   2016 للــــدورات  الذهبيــــة 
أنــــام؟“  ”ومتــــى  وفيلــــم  تواليــــا،  و2021 
للمخرج حســــام الســــيد المتــــوج بالنخلة 

الذهبية لدورة 2020.
كما ضمــــت المدونــــة فيلــــم ”قوارير“ 
للمخرجــــات نــــورة المولــــد ونــــور الأمير 
ورغيــــد النهــــدي وربى خفاجــــي وفاطمة 
الحازمي المتوج بالنخلــــة الذهبية لدورة 
2022 و فيلم ”عبد“ للمخرج منصور أســــد 

المتوج بالنخلة الذهبية لدورة 2023.
واختار القاسمي، وهو أستاذ جامعي 
والإنســــانيات  والفنــــون  الآداب  بكليــــة 
بمنوبــــة، فــــي كتابــــه، الأفــــلام المتوجــــة 
ضمن ســــياقين أولهما البعــــد الاحتفالي 
للمهرجان في دورته العاشــــرة التي تقام 
حاليــــا مــــن الثاني إلى التاســــع من مايو 
2024. فجعــــل من هــــذه المناســــبة فرصة 
لإلقاء نظرة في المرآة العاكسة لتقييم هذه 
الأفلام والبحث في دور المهرجان في نشر 
الثقافة الســــينمائية والإسهام في تطوير 
صناعتها بالمملكة العربية السعودية، ثم 
الإشعاع على منطقة الخليج عامة خاصة 
إثر اختفاء مهرجانات رائدة مثل مهرجان 
الخليج السينمائي ثم مهرجان دبي بعده.

ويتمثــــل البعــــد الثانــــي فــــي البحث 
في أفضــــل النمــــاذج التــــي أدركتها هذه 
الســــينما والاشــــتغال علــــى مــــادة مهمة 
حولها حد أدنى من الإجماع فتخول رصد 
مــــدى تطورها من جهــــة المقاربات الفنية 
والمضمونيــــة فــــي الآن نفســــه، وعبرهــــا 
عمل الباحث على التبســــط في قراءة هذه 
الأفــــلام لتكون فــــي متنــــاول عامة محبي 
الســــينما من غير المختصين مســــتجيبة 

لتطلعات المختصين في الآن نفسه.

ويرى المؤلـــف في مقدمة هذا الكتاب 
أن عودة الســـينما إلى المشـــهد الثقافي 
الســـعودي بعـــد نحو أربعين ســـنة من 
الحظر مثلت رهانا متعدد الأوجه. وهذه 
الرهانات، بحسب الباحث، هي ”الفني“ 

و“الاستثماري“ و“الحضاري“.
ويتمثـــل الجانب الفنـــي في العوالم 
القصصية التي شكلها فنانون مغامرون 
وقفوا خلف أجهـــزة الكاميرا ليعرضوا 
عبرهـــا تصوراتهم الجمالية لما يمكن أن 
يكون عليه الفيلـــم، أو الفكرية، لما يمكن 

أن يكون عليه المجتمع السعودي.
أما الجانب الاستثماري، فيتمثل في 
فرص الاســـتثمار وتحقيق الأرباح التي 
وجدهـــا أصحـــاب رؤوس الأمـــوال في 

الصناعة السينمائية.
ويكمـــن الجانـــب الحضـــاري، وفق 
الباحث، فـــي أن الســـينما مثلت قطاعا 
تعول عليه الدولـــة للدفع بالمجتمع نحو 

الحداثة في المملكة.
وجعـــل الباحث مـــادة الكتـــاب في 
مقدمة وفصول تسعة وخاتمة. وخصص 
كل فصل لتحليـــل الفيلم المتوج بالنخلة 
الذهبيـــة للـــدورة التـــي يحمـــل رقمها. 
وضمـــن فـــي عنوانه إشـــارة إلـــى غابة 
النخيـــل. وأورد في المقدمة إشـــارة إلى 
الواحـــة وســـمى الفصل الواحـــد نخلة 

والخاتمة جنيا للمحصول.
ويتنـــزل هذا الكتاب ضمـــن برنامج 
الذي  للســـينما  الســـعودية  الموســـوعة 
يســـتهدف إصدار 100 كتـــاب خلال هذا 
العـــام (2024)، صدر منهـــا 22 كتابا إلى 
حدود شهر مايو 2024. وتهدف الموسوعة 
الســـعودية للسينما إلى ترسيخ برنامج 

دوري لإنتـــاج الكتـــب باللغـــة العربية، 
بُغيَـــة الارتقـــاء بالصناعة الســـينمائية 
مـــن دائرة الكتابة غيـــر الاحترافية، إلى 
مســـتوى المهنيـــة وعمـــق الاختصاص، 
لتكـــون إصداراتهـــا ركيـــزة مـــن ركائز 
الســـينما  لصناعـــة  التحتيـــة  البنيـــة 

في السعودية.
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المسرح يكسب الممثل 

خبرات كبيرة في تقمص 

الأدوار، حيث يستطيع 

وقتها منح الشخصية بعضا 

من روحه وطاقته

الممثل السوري فايز قزق: في المسرح وجدت ضالتي

التي كرستني فنانا
{منتدى شومان} يحتفي بتجربة الممثل السوري من باب المسرح

تمثل تجربة الممثل الســــــوري فايز قزق مســــــارا فارقا في عالم التمثيل، وإن 
اشــــــتهر في الدراما والســــــينما فإن بيئته الأثيرة والأساســــــية هي المسرح، 
والذي يعتبر النافذة الأهم للإحاطــــــة بتجربته مؤطرا ومخرجا وممثلا، ومن 
ــــــا كان جمهور الفنان في العاصمة الأردنية عمان على موعد مع جلســــــة  هن

حوارية تحدث فيها عن تجربته ورؤاه الفنية التي تميزه عن غيره.

متعة الفن في العلاقة التفاعلية بينه وبين الجمهور

{غابة النخيل ساعة السهر} كتاب تونسي يقرأ تطورات السينما السعودية

تأمل موضوعي لمنجز السينما السعودية

فايز قزق يشدد على 

ضرورة أن يكون الفنان 

متجددا وأن يبقى محفزا 

لنفسه على التجدد في كل 

مراحل تجربته

7

الكتاب يتنزل ضمن برنامج 

الموسوعة السعودية 

للسينما الذي يستهدف 

إصدار 100 كتاب خلال هذا 

العام (2024)
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 القاهــرة - يســـتمر ســـوق الدراما في 
التمدد من حيث أعداد المسلســـلات التي 
يتـــم إنتاجها وتوقيت عرضهـــا، ما يظهر 
تأثيـــره في تنوع المحتويـــات المعروضة 
على الفضائيـــات والمنصات الرقمية بعد 
انتهاء موســـم دراما رمضان الذي اتســـم 
بتخمة في الإنتاج، وسط توقعات أن تشهد 
الســـنوات المقبلة مزيداً من الانتشارعلى 

مدار العام دون تقيد بموسم.
خـــلال الســـنوات الماضيـــة، حققـــت 
مسلسلات ما يسمى بـ“الأوف سيزون“ أي 
التي تعرض خارج موسم رمضان، نجاحا 
جماهيريـــا وبدت نقطـــة انطلاق لمنصات 
ســـعت لتســـوق نفســـها قبل بداية موسم 
رمضـــان، وتأكيد حضورها المســـتمر في 

الأشهر التالية له.

التجاريـــة  العوامـــل  تأثيـــر  وظهـــر 
المحـــددة لعمل منصـــات الرقمية واضحا 
في شكل الإنتاج الدرامي وحجمه وطبيعة 
النجوم المشـــاركين فـــي الأعمال، ما جعل 
الجمهور ينتظـــر المزيد من التحولات في 
الدراما العربية المعروضة الفترة المقبلة.

بدأت منصة ”شاهد“ السعودية عرض 
مسلســـل ”البيت بيتـــي 2“ بعد عامين من 
عـــرض الجـــزء الأول الذي حقـــق نجاحًا 
وقتها، وهدفت لعدم قطع خيوط التواصل 
مع الجمهور الـــذي تواجد بكثافة لمتابعة 
بعـــض الأعمال التـــي قدمتها في موســـم 
رمضان. يشارك في بطولة المسلسل كريم 
محمـــود عبدالعزيـــز، ومصطفـــى خاطر، 

وميرنا جميـــل، وتأليف أحمد عبدالوهاب 
وكريم ســـامي، وإخراج خالد مرعي، وهو 
من نوعيـــة المسلســـلات القصيـــرة ذات 

الحلقات العشر. 
تدور أحداث الجزء الثاني حول بينو، 
ويجسد شخصيته الفنان مصطفى خاطر، 
والـــذي يُجبر علـــى العودة إلـــى القاهرة 
لمقابلـــة عمـــل، لكنه يصـــاب بصدمة عند 
تعرضه وكراكيري الذي يجسد شخصيته 
كريم محمود عبدالعزيز لمغامرات مرعبة.

المصرية  بدأت منصـــة ”واتـــش ات“ 
الترويج لمسلســـل ”دواعي السفر“ المقرر 
عرضه منتصف شهر مايو الجاري، بطولة 
أمير عيد، وكامل الباشا، ونادين، وتأليف 
وإخراج محمد ناير، ويتكون من 10 حلقات 
أيضا، وتدور أحداثه فـــي إطار اجتماعي 
خفيـــف، حـــول شـــاب يعاني من مشـــاكل 
تجعلـــه يفكر في الانتحار، في الوقت الذي 
يتعـــرض فيه جاره المســـن لأزمة صحية، 
ينقـــذه منهـــا هذا الشـــاب، لتبـــدأ بينهما 
صداقـــة قويـــة ورحلة تُغير مجـــرى حياة 

كلاهما.
وتعـــرض منصة ”واتش ات“ في مايو 
أيضا مسلســـل ”انترفيـــو“، وتدور قصته 
حول فتـــاة تدعـــى نادين، تجســـد دورها 
الفنانة الشـــابة رنا رئيـــس في أول بطولة 
مطلقة لها، وتعمل محللة بيانات، وتذهب 
إلى إحدى الشركات للحصول على وظيفة 

وتنقلب حياتها بعدها.
يتكـــون المسلســـل من عشـــر حلقات، 
ويشـــارك في بطولة العمل الفنانة مونيكا 
ألفونيـــس، خالد شـــباط، نور بـــدر، حازم 
إيهاب، ميدو عادل، سارة نور، خالد جواد، 
منة ســـماحة، وإخراج أحمـــد خالد أمين، 

وتأليف أمينة مصطفى.
ومـــن المقـــرر أن تعـــرض المنصـــات 
الرقمية مجموعة أخرى من المسلســـلات 
التي خرجت من العرض في موسم رمضان 
المنقضـــي، بينها ”جريمة منتصف الليل“ 
بطولة رانيا يوســـف، وأحمـــد عبدالعزيز، 
اجتماعـــي  إطـــار  فـــي  أحداثـــه  وتـــدور 
تشـــويقي، على مدار خمســـة عشر حلقة، 
ومسلســـل “ ”للأذكياء فقط“ بطولة حمدي 
الميرغنـــي، وكريـــم عفيفي، ورنـــا رئيس، 
وتدور أحداثه في إطار كوميدي، ومسلسل 
”إقامـــة جبريـــة“ بطولة صابريـــن ومحمد 

الشرنوبى وهنا الزاهد.
قـــال الناقد الفنـــي أحمد ســـعدالدين 
لـ“العرب“ إن مسلســـلات ”الأوف سيزون“ 
تواجدت علـــى نحو كبير خـــلال العامين 
الماضييـــن، بعيدا عن المنافســـة للعرض 
في موســـم رمضـــان، وظهـــرت قناعة لدى 
المنتجيـــن والممثليـــن بوجود ما يشـــبه 
”المفرمـــة“ خـــلال شـــهر واحـــد يتـــم فيه 
عرض عشرات الأعمال المصرية والعربية، 
المناطـــق  فـــي  اللعـــب  إلـــى  واتجهـــوا 
الفارغة التي يســـهل فيها تحقيق النجاح 

الجماهيري.

وأوضـــح أن المسلســـلات المعروضة 
خارج رمضـــان تولي اهتمامًـــا على نحو 
أكبـــر بالقصة، وتطورت بعض الأعمال من 
ناحية الشـــكل والمضمـــون ما جعل هناك 
قناعة بـــأن الإنتاج في تلك الأوقات يحظي 
بمزيـــد من التركيز والدقـــة، ومن المتوقع 
أن تحقق مسلسلات الصيف نجاحا يقود 
للتحول تدريجيًا ليصبح العام كله موسم 

للمنافسة.
وأشار ســـعدالدين إلى أن تأثير زيادة 
الأعمـــال المعروضـــة في موســـم رمضان 
لا يســـتمر طويلا، ومع عـــودة الحياة إلى 
طبيعتهـــا ينجـــذب الجمهـــور لمشـــاهدة 
أعمال دراميـــة جديدة، لكن اختيار متابعة 
المسلســـلات يكون وفقًا لأســـس فرز قوية 
تنجح فيهـــا الأعمال ذات الجـــودة الفنية 
ويعزف الجمهور عن مسلســـلات لا تشبع 

رغباته في التسلية.
يتماشى التوسع في إنتاج مسلسلات 
مرتفعة الجودة الفنية على مدار العام مع 
اقتصاديات المنصات الرقمية التي حققت 
قفزات في السنوات الماضية، خاصة أنها 
نجحت فـــي أن تنقل قطاعـــا من الجمهور 
الـــذي كان متعلقًا بمشـــاهدة مسلســـلات 
دراما رمضان على التلفزيون إلى الهواتف 
الذكيـــة ومنصـــات العـــرض الحديثة، ما 
يشـــكل تطورا ينعكس على قوة المنافسة، 
ويجد منتجو الدراما ســـهولة في تسويق 

أعمالهم. 
وتؤكـــد إحصـــاءات نشـــرتها منصـــة 
”شـــاهد“، وهي الأكبر عربيًا، وجود زيادة 

كبيرة في أعداد مشـــتركيها العام الجاري، 
وصـــل إلـــى 4.2 مليـــون مشـــترك، مقارنة 
بنحو مليوني مشـــترك قبل ثلاث سنوات، 
وتطمـــح أن تصل بعدد المشـــتركين فيها 
إلى 7 مليون بعد عامين، وهو رقم يسّـــرع 
عملية تطوير صناعة الدراما ويخلق رغبة 
لدى القائمين على المنصات لعرض أعمال 
دراميـــة وســـينمائية وبرامجيـــة متطورة 

على مدار العام.
ويتفق العديد من النقاد على أن اتساع 
قاعدة جمهور المنصـــات يترك تأثيره من 
حيـــث نوعية الأعمـــال الدرامية وأبطالها، 
لأن نحو 70 في المئة من الجمهور العربي 
شـــباب لديهم حضور علـــى تلك المنصات 
من دون أن يرتبطوا بالتلفزيون، ما يجعل 
اهتمامات المنتجين والمعلنين تتجه نحو 

كيفيـــة مخاطبة تلك الشـــريحة، بما يخلق 
ســـوقا اقتصاديا موازيـــا للتلفزيون الذي 
ســـوف تخفت قوة حضوره في الســـنوات 

المقبلة.

قالت الناقدة الفنية فايزة الهنداوي إن 
القفزات المســـتمرة في أعداد المشتركين 
بالمنصـــات الرقمية تســـاعد علـــى تقديم 
المزيـــد من الأعمـــال الدراميـــة على مدار 
العام، لكن هناك خشية من أن ينتقل سوق 
الإعلانات بثقله إلى المنصات، ونجد نفس 
عيوب تداخل الإعلان في المحتوى الفني، 
وعلـــى القائمين على المنصات البحث عن 
أســـاليب مبتكـــرة تضمن سلاســـة عرض 
الأعمـــال حتـــىلا تتأثر بالمـــادة الإعلانية 

وتحقق أرباحاتضمن تطورها.
وأضافـــت فـــي تصريـــح لــــ ”العرب“ 
أن تنـــوع المسلســـلات قـــادر علـــى جذب 
الجمهور بعد تخمـــة الأعمال المعروضة، 
فالجمهـــور لديه رغبة علـــى أن لا يقتصر 
تواجده أمام الأعمال الدرامية على شـــهر 
رمضان، شـــريطة  أن يجد المحتوى الذي 
يجذبه، وذلك ينعكس على اتجاهات نجوم 
الفـــن بعد أن ذهب بعضهـــم للحرص على 
الوجـــود فـــي فتـــرات مختلفة علـــى مدار 
العام، بجانب أن زيادة عدد السكان عموما 
يوجد تنوعا كبيرا في اهتمامات الجمهور 

وحرصه على متابعة الأعمال الجديدة.
ومن المقرر أن يعرض قريبا مسلســـل 
ودرة  ســـلامة  هانـــي  بطولـــة  ”الذئـــب“، 
ومريهان حسين، ويتكون من عشر حلقات، 
فيمـــا تنتظـــر الممثلة هنـــد صبري عرض 
مسلســـلين لها، همـــا ”البحث عـــن علا – 
�2، بمشـــاركة ظافـــر العابديـــن، و“مفترق 
الطرق“، ويشـــاركها البطولـــة إياد نصار 

وماجد المصري وجومانا مراد.

مسلسلات تحقق نجاحا خارج رمضان

قصص جذابة للمشاهدين 

دراما {الأوف سيزون} أكثر تنوعا وتوهجا 

بعد تخمة رمضان
عوامل تجارية تؤثر في شكل الإنتاج وحجمه ونجومه

إرضــــــاء لأذواق جمهــــــور المنصات المتعطــــــش لمتابعة أعمــــــال درامية خارج 
موســــــم رمضان، وللتغيرات الطارئة على سوق الإنتاج والتي تتجه أكثر نحو 
الاهتمام بالقصص الدرامية وجدية طرحها، اتجهت شركات الإنتاج ونجوم 
الدراما أكثر نحو طرح أعمال جديدة خارج الموسم الرمضاني، محققة نجاح 

يكسر النمط السائد.

 ميتــز (فرنســا) - منــــذ أشــــهر، تســــلط 
الحــــركات النســــوية حول العالــــم غضبها 
على الأعمال الفنية المعروضة في أشــــهر 
المتاحــــف، وخصوصــــا تلك التــــي تصور 

النساء وتستعرض أعضاءهن.
فلوحة ”أصل العالم“ لغوستاف كوربيه 
(1866) المعروضــــة في مركــــز بومبيدو في 
ميتز، خربــــت الاثنين بعــــد أن ألقي عليها 
طلاء أحمــــر، في حادثــــة اعتبرها البعض 
”عملا إجراميا“ من ”نسويات متعصبات“، 

بينما رأى آخرون أنها خطوة فنية.
وقال المتحف الذي شــــهد أيضا عملية 
ســــرقة للوحة أخــــرى، إن عمل غوســــتاف 
كوربيه، الذي يمثّل جهازا تناسليا أنثويا، 

كان ”محميا خلف واجهة زجاجية“.
هذا التحرك، الــــذي نظمته فنانة الأداء 
دو  ديبــــورا  اللوكســــمبورغية  الفرنســــية 
روبرتيــــس، أقيم تحت عنوان ”عدم الفصل 

بين المرأة والفنانة“.
وقالــــت دو روبرتيس إن امرأتين كتبتا 
شــــعار ”مــــي تو“ (أنــــا أيضا) علــــى لوحة 
”أصــــل العالــــم“، وكذلك على عمــــل للفنانة 

النمساوية فالي إكسبورت.
فــــي المجمل، وُســــمت خمســــة أعمال 
بعبــــارة ”مي تو“، وفــــق مركز بومبيدو في 
ميتز، الذي أوضــــح في بيان أن عددا قليلا 
من الأشــــخاص ”عمدوا إلى تشتيت انتباه 
موظفي الاستقبال والأمن، ما سمح لأعضاء 
آخرين في المجموعة“ بوضع علامات على 
الأعمــــال المســــتهدفة. وقــــال المتحف إنه 

يقوم بفحص جميع الأعمال.
وقالت مديرة المتحف كيارا باريســــي 
”مــــع كل الاحتــــرام الــــذي نكنّــــه للحركات 
النســــوية، نشــــعر بالصدمــــة عندمــــا نرى 
عمليات تخريب تســــتهدف أعمالا لفنانين، 
وخصوصــــا لفنانــــات نســــويات فــــي قلب 

نضال تاريخ الفن“.
ويُظهر مقطــــع فيديو أرســــلته ديبورا 
دو روبرتيس إلى وكالة الأنباء الفرنســــية، 
امــــرأة تضــــع علامة علــــى لوحــــة كوربيه 
الشــــهيرة بالطلاء الأحمر، فيما تقوم امرأة 
أخرى بخطوة مشابهة على لوحة مختلفة. 
ثم هتفــــت المرأتان ”مي تــــو“ (أنا أيضا)، 

حاملتين رذاذ الطــــلاء في أيديهما، قبل أن 
يسحبهما عناصر الأمن نحو المخرج.

وأوضحــــت الفنانة أنها أرادت ”تحدي 
تاريــــخ الفــــن“ خصوصا من خــــلال وضع 
علامة ”مي تو“ على هذه اللوحة الشــــهيرة 

”لأن المرأة هي أصل العالم“.
وقــــال المدعــــي العــــام في ميتــــز إيف 
بادورك إن شابتين، من مواليد 1986 و1993 
ومن دون ســــوابق جنائية، تم احتجازهما 
في وقت مبكر من بعد الظهر لدى الشرطة.

وفُتــــح التحقيــــق المــــوكل إلــــى دائرة 
الشــــرطة القضائية المشتركة بين الإدارات 
في ميتز بناء على تهمتي ”إتلاف أو إلحاق 
ضــــرر بممتلــــكات ثقافية أثنــــاء اجتماع“ 
و“ســــرقة ممتلكات ثقافية أثناء اجتماع“، 

بحسب القاضي.

وقد يكون شخص ثالث، لم يتم القبض 
عليــــه، وراء ســــرقة العمل الفني، بحســــب 
بــــادورك. والعمــــل المســــروق، عبــــارة عن 
تطريز أحمر على القماش من تصميم أنيت 
ميســــاجيه ويعود للعــــام 1991. وأكدت دو 
روبرتيس أن المتحف يســــعى إلى ”إعادة 

الاستحواذ“ على العمل الفني.
ونشــــرت الفنانــــة مقطع فيديــــو لفترة 
وجيــــزة على منصة إكــــس تظهر فيه وهي 
تنتــــزع اللوحــــة مــــن الإطــــار الــــذي كانت 
معروضــــة فيــــه، وهو عبــــارة عن قماشــــة 
بمقاســــات 39.5 ســــنتيمترا بـــــ31.5، قبــــل 
وضعهــــا في كيس أســــود على مــــرأى من 
زائــــر ومصور. وفي الخلفيــــة، كانت تتردد 

صرخات ”أنا أيضا“ في صالة العرض.
وقــــال رئيــــس بلديــــة ميتــــز فرنســــوا 
غروديدييــــه مــــن حــــزب ”الجمهوريــــون“ 
اليميني إنه ”شعر بالغضب والصدمة“ من 
محاولة تشــــويه لوحة كوربيه، متحدثا عن 

”عمل إجرامي ضد عمل كبير من تراثنا“.

 مســقط  - يشــــارك ثمانيــــة فنانيــــن 
تشــــكيليين من سوريا في المعرض الفني 
المقام حاليا بالعاصمة العمانية مســــقط 
تحت عنوان ”فضاءات تشكيلية سورية“، 
يقدمــــون فيه تســــعين عملا فنيــــا يعكس 
ملامح الحضارة السورية وتراثها الغني.

المعرض الذي انعقد من 2 حتى 5 مايو 
الجاري في الجمعية العُمانية للفنون، ثم 
انتقل إلى متحف بيــــت الزبير لينعقد في 
الفتــــرة من 6 إلى 9 مايــــو الجاري، تنظمه 
وزارة الثقافــــة والرياضــــة والشــــباب في 
الســــلطنة ممثلة بالمديرية العامة للفنون 
برعاية ســــعيد بن ســــلطان البوســــعيدي 
وكيل وزارة الثقافة بالتعاون مع السفارة 
السورية في ســــلطنة عمان ومتحف بيت 

الزبير.
وهم  الســــوريون  التشــــكيليون  ونقل 
فراس رضوان، ونضال خويص، وســــخاء 
جنــــود، ويوســــف البوشــــي، وناهد بلان، 
وســــائد ســــلوم، ولبانــــة ربيع، ووســــيم 
عبدالحميد، عبر لوحاتهم تفاصيل جمالية 

عن بلدهم من مدارس فنية مختلفة.
وفي كلمة له خــــلال افتتاح المعرض، 
لفت الدكتور إدريس ميا سفير سوريا في 
سلطنة عمان إلى ما قدمه الجانب العماني 
لإقامــــة المعــــرض الذي تم ضمنــــه تقديم 
لوحــــة فنية تمثــــل مدينة دمشــــق القديمة 
كهديــــة مقدمــــة من وزيــــرة الثقافــــة لبانة 
مشــــوح لوكيل وزارة الثقافــــة والرياضة 

والشباب في سلطنة عمان.

وأشــــار الســــفير ميــــا إلــــى أهميــــة 
المعرض التي تتمثل في تعزيز التواصل 
الثقافي، وتوفير منصــــة للفنانين لعرض 
والتجــــارب،  الأفــــكار  وتبــــادل  أعمالهــــم 
وتشجيع الحوار الفني والإبداعي، مؤكدا 
أن اللوحــــات تعكــــس واقــــع الحيــــاة في 
ســــوريا، وحرص الفنانين السوريين على 
تقديم صورة إيجابية ومشرقة عن وطنهم، 

رغم التحديات التي مرت بها.
وقدم الفنــــان عبدالحميد في المعرض 
12 عملا تحــــت عنوان ”أولاد المســــافة“، 
وجميعها بالألوان الزيتية على الكانفاس 
وتنتمي للمدرســــة التعبيرية، بينما شارك 
الفنان التشــــكيلي سلوم بـ16 لوحة بتقنية 
الأكريليك اســــتخدم فيها الأتربة المحلية 
من البيئة التي يعيش فيها لإضفاء المزيد 

من التعبيرية على أعماله.
وأكــــد ســــلوم فــــي تصريــــح أهميــــة 
المشــــاركة فــــي المعــــرض كونهــــا فرصة 
لتبادل الخبرات والتجارب بين الفنانين، 
واستكشاف أســــاليب وتقنيات جديدة في 

عرض الأعمال الفنية.
فيما قــــدم الفنــــان خويــــص 12 عملا 
بالألــــوان الزيتيــــة، موضحــــا أن أعمالــــه 
ارتجاليــــة تحمــــل لمحة بيــــن الانطباعية 
والتجريد قــــدم من خلالهــــا حالة بصرية 
تجســــد المنظر الطبيعي المستوحى من 
الطبيعة البكر لجنوب ســــوريا والصفحة 
البركانية لجبل العرب والجولان السوري 

المحتل.

رها 
ّ
أعمال فنية يدم

غضب الحركات النسوية

{فضاءات تشكيلية 
سورية} تنتقل من دمشق 

نحو مسقط

لوحات غنية بالألوان والزخارف

نجوم الفن أصبحوا 

حريصين على تقديم 

أعمال خارج رمضان

فايزة الهنداوي

مسلسلات {الأوف 

سيزون} تهتم بالقصة 

وتحظى بالدقة 

أحمد سعدالدين

أحمد جمال
كاتب مصري

اهتمامات المنتجين 

والمعلنين تتجه نحو جمهور 

المنصات بما يخلق سوقا 

اقتصاديا موازيا للتلفزيون

>

نشعر بالصدمة 

لتخريب أعمال في قلب 

نضال الفن

كيارا باريسي



 جايــدون (المملكة المتحــدة) - تقدم 
أســــتون مارتن لعشــــاقها الأيقونة دي.بي.

إكــــس 707 الجديدة، التي تنتمــــي إلى فئة 
الســــيارات متعددة الأغراض (أس.يو.في) 
الفارهــــة، بــــأداء فائــــق تغلفــــه الفخامــــة 

و“الأبّهة“.
تحسينات  البريطانية  الشركة  وأجرت 
شــــاملة على التصميم الداخلي للســــيارة، 
شــــملت اعتماد نظام المعلومــــات والترفيه 
المتطور من أســــتون مارتــــن، بالإضافة إلى 

تصميم جديد ومميز لمقصورة السيارة.
وتعكس التحســــينات اعتماد الشــــركة 
البريطانيــــة علــــى أعلــــى معاييــــر الإبداع 
والابتــــكار عبــــر الجمــــع بــــين التصاميــــم 
الفاخرة والمريحة مــــع مجموعة كبيرة من 

أحدث تقنيات السيارات.
وبالإضافــــة إلــــى التصميــــم الداخلي 
الجديد كليــــا، تم تزويد الســــيارة بالجيل 
التالــــي مــــن نظــــام المعلومــــات والترفيــــه 

الخاص بعلامة أستون مارتن.
ويتميز النظام متعدد الشاشات بنظام 
أبل كار بلاي اللاسلكي وأندرويد أوتو مع 
العديد من منافذ يو.أس.بي-سي، بالإضافة 
إلى توفير اتصال كامــــل عبر الإنترنت مع 
دعم من تطبيق العملاء من أستون مارتن.

ويعرض النظام المعلومات باســــتخدام 
تقنية شاشة اللمس عالية الوضوح بمقاس 
10.25 بوصة مع ميــــزة التحكم بالإيماءات 

بإصبع واحد وعدة أصابع.
وتضــــم لوحــــة العــــدادات الرئيســــية 
شاشــــة بمقــــاس 12.3 بوصة، مع شاشــــة 
والترفيــــه  للمعلومــــات  مركزيــــة  عــــرض 
بمقــــاس 10.25 بوصــــة مدمجة فــــي لوحة 

التحكم الجديــــدة ووحدة التحكم المركزية.
وتحقــــق دي.بي.إكــــس 707 التــــوازن بين 
مزايا اســــتخدام شاشــــة اللمس والمفاتيح 
التقليديــــة؛ حيث تضم مجموعة من الأزرار 
للعمليات الميكانيكية الأساســــية، بما فيها 
تبديــــل التروس ونمط القيادة والتحكم في 
أنظمــــة التدفئة والتهوية، مما يحافظ على 
أسلوب العلامة في توفير مزيج مثالي بين 

مفاتيح التحكم الرقمية والكلاسيكية.
كمــــا توجــــد مفاتيــــح تحكــــم لإلغــــاء 
إعدادات الهيكل ونظام التحكم الإلكتروني 
بالثبات والعادم ونظام المســــاعدة للحفاظ 
على مسار السيارة ونظام التحكم بالمسافة 
عند الركــــن، بما يضمن ســــهولة الوصول 

إلى أكثر مفاتيح التحكم استخداما.
ويتكامــــل نظــــام المعلومــــات والترفيه 
مــــع التصميــــم الداخلــــي الجديــــد كليــــا 
للسيارة دي.بي.إكس 707، والذي يتماشى 

مع التصميم الجديد والجريء، الذي 
تعتمده أستون مارتن.

وتمنح الخطوط المعاصرة 
في التصميم شعورا 

بالراحة لتعكس أعلى 
مستويات الجودة 

والثقة، لاسيما 
التصميم الأفقي المذهل، 
الذي يقسم بين الأجزاء 

العلوية والسفلية من 
لوحة القيادة الجديدة.

ويسهم التصميم في 
تقليل الارتفاع الإجمالي 

للمقصورة بفضل الاعتماد أكثر 
على استخدام مواد الكروم وقشور 

الخشــــب العصريــــة، بينمــــا تعــــزز وحدة 
الإحســــاس  المبســــطة  المركزيــــة  التحكــــم 
بالجودة مــــع التوازن المثالــــي بين مفهوم 
الســــيارة الرياضية ومســــتويات الرفاهية 

الحديثة.
جميع  الجديدة  التحســــينات  وشملت 
التصاميــــم الداخليــــة للســــيارة، بدءا من 
المقود الجديد، ووصولا إلى مقابض أبواب 
ذات الشكل دي، وفتحات التهوية العمودية 
الأنيقة، والتــــي تتكامل مع إكسســــوارات 
المقصــــورة المصنوعة من الكروم اللامع أو 

الكروم الداكن.
كمــــا تمــــت الزيادة فــــي حجــــم ألواح 
القشور في الأبواب الأمامية، والتي تتوفر 
مــــع مجموعة متنوعة مــــن المواد الجديدة، 
بما في ذلك خشــــب البلوط المدخن اللامع، 
والشــــبك المصنوع مــــن التيتانيوم اللامع 
وخشــــب الزيريكوت المحدث، وقشــــور من 

ألياف الكربــــون باللون الأســــود. وتتوفر 
للتجهيــــزات  مختلفــــة  خيــــارات  ثلاثــــة 
الداخليــــة فــــي الســــيارة يمتلــــك كل منها 
تفاصيلــــه الخاصــــة؛ حيــــث يجمــــع خيار 
إنســــباير- كومفورت بين لمســــات التطريز 

x.والخياطة المميزة
أما تصميم إنســــباير- سبورت فينفرد 
بتطريــــزات علــــى شــــكل أشــــعة، في حين 
يضفي خيار أكســــيليريت ويــــز ألكانتارا 

لمسة رياضية استثنائية.
الداخليــــة  التصاميــــم  تتميــــز  كمــــا 
بلمســــات مــــن الجلــــد الموشّــــى بخيــــوط 
صغيرة وتطريزات الســــاتان المذهلة. كما 
تقدم أســــتون مارتــــن المزيد مــــن خيارات 
التخصيــــص مــــن خلال كيو باي أســــتون 
مارتن، قسم التخصيص الرائد التابع لها.

وتدعــــم هــــذه المجموعة الكبيــــرة من 
التعديــــلات حزمة الأجهزة، التي تشــــتهر 
فــــي  وتتمثــــل   ،707 دي.بي.إكــــس  بهــــا 
محركهــــا ثماني الأســــطوانات بســــعة 4.0 
لتــــر مع شــــاحن توربينــــي مــــزدوج يولد 
قــــوة 707 حصــــان، إلــــى جانــــب علبة

 التروس بتسع سرعات مع 
قابض رطب.

وتأتي السيارة مع نظام 
دفع رباعي يستطيع 
تحويل عزم الدوران 
بأكمله إلى المحور 
الخلفي عند الحاجة، ما 
يمنح للسيارة القدرة 
على التسارع من الثبات 
إلى 100 كيلومتر في 
الساعة خلال 3.1 ثانية والوصول 

كيلومتــــر   310 أقصاهــــا  ســــرعة  إلــــى 
في الساعة.

وتم تزويــــد الســــيارة بمكابــــح أمامية 
مصنوعة من سيراميك الكربون، فضلا عن 
العجلات الافتراضية بقياس 22 بوصة، مع 
إمكانية الاختيــــار بين نوعين من العجلات 
المصنوعة من الألمنيوم أو المصبوبة بقياس 

23 بوصة.

ونجــــح مهندســــو أســــتون مارتن في 
الارتقــــاء بديناميكيــــات القيــــادة الرائــــدة 
الخاصــــة بالســــيارة؛ حيــــث أدى الســــعي 
نحو التحسين المستمر إلى معايرة جديدة 

للمخمّدات الكهربائية ونوابض الهواء.
مســــتويات  الناتج  التحســــن  ويعــــزز 
اســــتجابة الســــيارة والدقة وثقة السائق 
ويزيــــد مــــن القدرة علــــى التحكــــم بها، ما 
يرتقي بالتفوق الديناميكي، الذي تتمتع به 
الســــيارة على نظيراتها في فئة السيارات 

الرياضية الفائقة متعددة الاستعمالات.
وأدخلــــت العلامة أيضــــا مجموعة من 
التغييــــرات على الهيكل وشــــملت توفير 5 
ألوان جديدة هي الأســــود والأصفر الفاتح 
والأخضــــر الزاهــــي والأخضــــر الفيروزي 

والأخضــــر الفــــاتح مــــع مســــحة رمادية. 
وبالإضافــــة إلى ذلك، يبــــرز اللون الأخضر 
الشــــهير الخاص بالعلامــــة، والذي يتوفر 
للمــــرة الأولى بشــــكل حصري فــــي إصدار 

أي.أم.آر 23 من السيارة.
اللمســــات  مــــن  اثنــــان  يتوفــــر  كمــــا 
النهائية الجديــــدة للعجلات، وهي عجلات 
فورتيــــس قيــــاس 23 بوصة بلون ســــاتان 
بلاك والعجــــلات المصبوبة قياس 23 بلون 

البرونز النحاسي.
العجــــلات  علــــى  الســــيارة  وتحافــــظ 
الرياضيــــة 22 بوصــــة وعجــــلات فورتيس 
23 بوصــــة والعجلات المصبوبة 23 بوصة، 
وهــــي تتوفر باللــــون الفضي أو الأســــود 
اللامع أو الأســــود المطفأ أو ساتان بلاك أو 

ساتان بلاك دايموند تيرند.
مقابض  الأخــــرى  التعديلات  وتشــــمل 
الأبــــواب العصريــــة، التي تتجــــه للخارج 
عندمــــا تكون الســــيارة مفتوحة، بالإضافة 
إلــــى مرايا الأبــــواب الجديــــدة ذات الرأس 

الدوار.
ومع اعتماد الســــيارة على نظام متقدم 
لمساعدة السائق أكثر تطورا، فقد تم تزويد 
المرايا الجديــــدة بكاميرات مدمجة بالكامل 
مــــن أجل دعم ميــــزة كاميرا ركن الســــيارة 

ثلاثية الأبعاد.
وعلى عكــــس التصميم القــــديم، الذي 
يتضمن مــــرآة قابلة للتعديــــل ضمن إطار 
خارجي ثابت، فإن المرايا الجديدة والإطار 
الخارجي يتحركان معا لتحســــين التعديل، 
ويســــهم تصميمهما الواسع بتعزيز حجم 
الســــطح العاكــــس مــــن أجل زيــــادة مجال 

الرؤيا.

 لندن - غيرت المركبات المزودة بإمكانية 
الاتصال بالإنترنت مشـــهد القيادة بشكل 
كبيـــر من خـــلال دمـــج ميزات قيمـــة مثل 
التطبيقات داخل الســـيارة ونقاط اتصال 
واي فاي والوظائف عن بعد ونظام تحديد 

المواقع العالمي (جي.بي.أس).
ومع ذلك، تشـــكل هـــذه المركبات أيضا 
مخاطر كبيرة على الخصوصية من خلال 
جمع بيانات هائلة عن سلوكيات السائقين، 

كما توفر فرصا لقرصنة المعلومات.
ويســـتخدم صانعـــو الســـيارات هذه 
يبيعونهـــا  أو  ويشـــاركونها  البيانـــات 
لأطراف ثالثة، بما في ذلك شركات التأمين 

التي تستخدمها لأسباب 
مختلفة، بما في ذلك 
اتخاذ قرارات بشأن 

أقساط التأمين 
على السائقين 

والتجديدات.
وعادة 
ما يحتاج 

جمع البيانات 
واستخدامها 

إلى أن يكون أكثر 
شفافية وتنظيما 

متسقا عبر الكثير من 
المناطق حول العالم لضمان 

عدم ترسب المعلومات 
الخاصة بالمستخدمين في 

سياراتهم الحديثة إلى 
أطراف ثالثة.

وعلى سبيل 
المثال، في حين أن 
بعض الولايات الأميركية قد سنت 
قوانين تسمح للمســـتهلكين باختيار عدم 
بيع معلوماتهم الشـــخصية، فإن وســـائل 
الحماية هذه تختلف على نطاق واسع ولا 
تشـــمل عادة بيانات السيارة المتصلة، مما 

يترك العديد من فجوات الخصوصية.
واكتشف العديد من السائقين أن هذه 
الأنواع مـــن تقارير عادات القيادة قد تمت 
مشـــاركتها مع شـــركات التأمين الخاصة 
بهم، الأمر الذي تســـبب في زيادة أســـعار 

التأمـــين، وفـــي بعـــض الحـــالات، إلغـــاء 
التأمين.

وغالبـــا ما يتـــم تبرير تبـــادل بيانات 
الســـائق مع شـــركات التأمـــين من خلال 
الفوائـــد المحتملـــة لنمـــاذج التأمين على 
أساس الاستخدام، والتي تقترح أن عادات 
القيـــادة الأكثر أمانا، حيـــث تتم مراقبتها 

مباشرة من السيارة.
ورغـــم أن احتضان عصر الســـيارات 
المتصلـــة يجلـــب فوائـــد غيـــر مســـبوقة، 
ولكـــن مع تســـارع صناعة الســـيارات من 
بوابـــة دمـــج التكنولوجيا فـــي كل أجزاء 
المركبـــة تتزايـــد أيضـــا مخاطـــر الأمـــن
والخصوصية. السيبراني   
ويعتقد كارستن رود 
غريغرسن أحد 
مؤسسي شركة 
نابتو المتخصصة 
في تكنولوجيا 
الاتصالات 
وإنترنت الأشياء، 
ومقرها آرهوس 
الدنماركية، أن 
هناك حاجة ملحة 
إلى تحصين دفاعات 
المركبات في مواجهة 
التهديدات المتطورة.
ووفقا لتحليل 
الفرص العالمية 
وتوقعات الصناعة 
حتى العام 2023 
والذي أوردته 
منصة سبيس 
وورك، ينمو سوق 
السيارات المتصلة 
بنسبة 20 في المئة 
سنويا، مما يوفر أشياء 
مثل تحديثات حركة المرور 
في الوقت الفعلي، ومعلومات الطقس، 
وتدفق الموسيقى مباشرة إلى السائقين.

ولكـــن اتصـــال الســـيارة لا يقتصـــر 
فقـــط علـــى الترفيه والراحـــة، حيث يمكن 
أن يســـاعد جمـــع البيانـــات الضخمة من 
المركبات في تحســـين السلامة على الطرق 
وتقليـــل الحـــوادث. وفـــي الوقت نفســـه، 
وبفضل نظام جي.بي.أس المدمج، تتصدر 
شركة تسلا قائمة الســـيارات الأقل سرقة 

في الولايات المتحدة مثلا.
ومـــع ذلـــك، هنـــاك جانب مظلـــم لهذا 
التطـــور، إذ تحتوي بعض المركبات شـــبه 

المســـتقلة علـــى تســـع كاميـــروات لرؤية 
العالـــم مـــن حولهـــا. ويقول غريغرســـن 
إنـــه إذا تُركـــت الكاميـــرات التســـع غيـــر 
آمنة، فإنها توفر تســـعة أهـــداف قرصنة، 
ممـــا قـــد يعـــرض خصوصيـــة الســـائق 

وأمانه للخطر.
وأظهر الناشـــطون في مجال القرصنة 
أن هـــذا ممكن من خلال اســـتهداف أنظمة 
التحكـــم عـــن بعـــد، وواجهـــات برمجـــة 

تطبيقات السيارات، والبنية التحتية.
ونجحـــت مجموعـــة مـــن القراصنـــة 
خلال العـــام الماضي، في اختراق ســـيارة 
كيـــا والوصول عن بعد إلـــى الكاميرا ذات 
الرؤيـــة 360 درجة، وعـــرض الصور الحية 

من السيارة.
وعـــلاوة على ذلـــك، تظـــل العديد من 
التســـاؤلات عالقـــة حـــول كيفيـــة تعامل 
الشـــركات مع الصور داخل الســـيارة بعد 
أن أبلـــغ موظفـــو تســـلا عـــن فتـــح نافذة 
جديدة لمشاركة التســـجيلات الخاصة في 
غرف الدردشـــة. وتمثل الســـيارة المتصلة 
تطـــورا إيجابيا ســـاحقا في مجـــال النقل 
والراحة وإنترنت الأشياء. ومع ذلك، يجب 
إغلاق بعض الثغرات الأمنية الســـيبرانية 

وبسرعة.

وثمة سبب وجيه وراء تبني المصنعين 
والســـائقين على حد ســـواء لهذا التحول. 
ومن الملاحة إلى نظام المعلومات والترفيه 
وتكنولوجيـــا المعلومـــات، فـــإن تحويـــل 
الســـيارة إلى جهاز متصـــل يجلب العديد 

من الفوائد.
وبالنســـبة للسائقين، يمكنهم بسهولة 
اتبـــاع أســـرع الطـــرق وتجنـــب المخاطر 
وتوقـــع التأخيـــر. وربمـــا تتعلـــق إحدى 
أكبـــر الفوائد بأمن المركبـــات. وخير مثال 
علـــى ذلك هو تســـلا و“وضع الحراســـة“ 

الخاص بها.

ويمكن للســـيارة اكتشـــاف التهديدات 
واســـتخدام الكاميـــرات الخارجية لمراقبة 
وتســـجيل المناطق المحيطة بها، وبالنسبة 
للتهديدات الخطيرة، مثل قيام شـــخص ما 
بكسر نافذة الســـيارة، فإنه يقوم بتنشيط 

المنبه وتشغيل الموسيقى.

وبالإضافة إلى ذلـــك، في حالة حدوث 
عملية سرقة، يمكن للسائقين إظهار الموقع 
الدقيق للسيارة للشرطة باستخدام تطبيق 
تســـلا، والذي يعتبره الخبـــراء مفيد جدا 

بالفعل.
ويقول غريغرســـن إن شركات تصنيع 
الســـيارات بإمكانها تقديم المســـاعدة في 
حـــالات الطـــوارئ وتشـــخيص المركبـــات 
وتحديثـــات البرامـــج عبر الهواء بشـــكل 

أفضل.
وفـــي صناعـــة ذات هوامـــش أقل من 
الســـابق، توفر السيارات المتصلة إمكانية 
خدمـــات الاشـــتراك. وعلى ســـبيل المثال، 
أعلنت شركة فورد في سبتمبر الماضي، أن 
السائقين يمكنهم الوصول إلى تكنولوجيا 
القيادة دون اســـتخدام اليديـــن مقابل 75 

دولارا شهريا.
وبما أن هذه الخدمـــات يمكن أن تبدأ 
وتتوقـــف عنـــد نقـــرة زر واحـــدة، تقترح 
الشـــركة الأميركيـــة أن يقـــوم الســـائقون 
بالاشـــتراك في رحلة برية وإعادة تنشيط 

الخدمة حسب الحاجة.
وعـــلاوة علـــى كل ذلك، ثمـــة مجموعة 
رئيسية أخرى تدفع هذا التحول إلى الأمام 

وهم مخططو الطرق.

وقـــد تصبح هذه الثروة من المعلومات 
مـــوردًا قيمًـــا لحركـــة المرور، حيـــث تولد 
الســـيارات المتصلة أكثر من 25 غيغابايت 
مـــن البيانـــات في الســـاعة، بمـــا في ذلك 
متغيرات مثل الســـرعة والتسارع والكبح 

والمزيد.
ومن الأمثلة على ذلك الجهد التعاوني 
الكبير بين جامعة بوردو الفرنسية ووزارة 
النقـــل في ولايـــة إنديانـــا الأميركية فيما 
يتعلق بالحـــوادث والوفيـــات بالقرب من 

مناطق العمل.
وكشف تحليل شامل أن هذه الحوادث 
تُعزى جزئيا إلى قيام الســـائقين بالفرملة 
فجأة عند مواجهة طابور من المركبات في 

انتظار المرور عبر منطقة العمل.
هـــذه  مـــن  الاســـتفادة  خـــلال  ومـــن 
البيانات، نفذت ولاية إنديانا تنبيهات في 
الوقت الفعلي للســـائقين الذيـــن يقتربون 
مـــن مناطـــق العمل، مما مكنهـــم من توقع 

انخفاض السرعة.
ووفقا لجامعة بوردو، فقد أدى ذلك إلى 
انخفاض بنســـبة 50 فـــي المئة في حوادث 
الكبح الشـــديد والحـــوادث اللاحقة، وهو 
ما أظهر الفوائد الملموســـة لاستخدام هذه 

الرؤى المستندة إلى البيانات.

سيارات
الأربعاء 2024/05/08
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التحسينات تعكس اعتماد 

الشركة في أيقونتها 

الجديدة دي.بي.إكس 707 

على أعلى معايير الابتكار 

والتصميم الانسيابي

مع تسارع صناعة السيارات من 

بوابة دمج التكنولوجيا في كل 

أجزاء المركبة تتزايد أيضا مخاطر 

الأمن السيبراني والخصوصية

يجب تحصين المركبات 

في مواجهة التهديدات 

المتطورة

كارستن جريجرسن

أستون مارتن تقدم لعشاقها أيقونة جديدة بأداء فائق تغلفه الفخامة

لوحة القيادة تكشف ثغرات الخصوصية في السيارات المتصلة

المطورون في حاجة إلى تطويع التكنولوجيا لخدمة السائقين وحماية بياناتهم بشكل موثوق

راحتك على رأس الأولويات

حولت التكنولوجيا الأشــــــياء السلبية في عالم المركبات إلى مصادر بيانات 
مهمة في العصر الرقمي، ويتجلى هذا التطور في السيارات المتصلة، التي 
أصبحت حاضرة بشــــــكل كبير بفضل التقــــــدم التكنولوجي لكنها الثغرات 

تظل قائمة ما لم تتم معالجتها والتغلب عليها.

ي ر و و م وي
ـع التصميــــم الداخلــــي الجديــــد كليــــا 
سيارة دي.بي.إكس 707، والذي يتماشى 

 التصميم الجديد والجريء، الذي 
تمده أستون مارتن.

وتمنح الخطوط المعاصرة 
التصميم شعورا 

راحة لتعكس أعلى 
ستويات الجودة 

لثقة، لاسيما 
صميم الأفقي المذهل، 
ي يقسم بين الأجزاء 

علوية والسفلية من 
حة القيادة الجديدة.
ويسهم التصميم في
ليل الارتفاع الإجمالي 

مقصورة بفضل الاعتماد أكثر 
ى استخدام مواد الكروم وقشور 

ع ن و ب ب ي بم
والشــــبك المصنوع مــــن التيتانيوم اللامع
وخشــــب الزيريكوت المحدث، وقشــــور من

بع ر يص م ن ر
وتدعــــم هــــذه المجموعة الكبيــــر
تش التعديــــلات حزمة الأجهزة، التي
وتتمثــــل ،707 دي.بي.إكــــس بهــــا 
محركهــــا ثماني الأســــطوانات بســــع
لتــــر مع شــــاحن توربينــــي مــــزدوج
7قــــوة 707 حصــــان، إلــــى جانــــب
التروس بتسع سرعا

قابض رطب.
السيارة مع وتأتي
دفع رباعي يس
تحويل عزم الد
بأكمله إلى ا
عند الحاج الخلفي
يمنح للسيارة 
على التسارع من ا
إلى 100 كيلوم
ثانية والو 3.1 الساعة خلال

إلى أن يكون أكثر 
شفافية وتنظيما

متسقا عبر الكثير من
المناطق حول العالم لضمان 

عدم ترسب المعلومات 
الخاصة بالمستخدمين في
سياراتهم الحديثة إلى

أطراف ثالثة.

وعلى سبيل 
حين أن  المثال، في
بعض الولايات الأميركية قد سنت 
قوانين تسمح للمســـتهلكين باختيار عدم 
ئل ف ة خ لش ل

هناك حاجة ملحة 
إلى تحصين دفاعات 
المركبات في مواجهة 
التهديدات المتطورة.
ووفقا لتحليل 
الفرص العالمية 
وتوقعات الصناعة 
2023 حتى العام
والذي أوردته 
منصة سبيس 
سوق  وورك، ينمو
السيارات المتصلة 
بنسبة 20 في المئة 
سنويا، مما يوفر أشياء 
مثل تحديثات حركة المرور
في الوقت الفعلي، ومعلومات الطقس، 
وتدفق الموسيقى مباشرة إلى السائقين.
ولكـــن اتصـــال الســـيارة لا يقتصـــر 
الترفيه والراحـــة، حيث يمكن  فقـــط علـــى
ة خ ل ل أ

المسـ
العال
إنـــه
آمنة
ممـــا
وأما
و
أن ه
التح
تطبي
و
خلال
كيـــا
الرؤي
من ا
و
التس
لش

ي ي يب



منظومة للذكاء الاصطناعي تحدد ما إذا كان 

مرضى السرطان في حاجة إلى الدعم النفسي

 سان فرانسيسكو (الولايات المتحدة) - 
ابتكر فريق من الباحثين في كندا منظومة 
جديدة للــــذكاء الاصطناعي يمكنها التنبؤ 
بدقة بشــــأن ما إذا كان مريض الســــرطان 
الــــذي يتلقــــى العلاج في حاجــــة إلى دعم 

نفسي خلال رحلة العلاج.
وتســــتخدم المنظومــــة التــــي طورها 
فريق بحثــــي من جامعة بريتش كولومبيا 
الكندية آليــــات لمعالجة اللغة وشــــبكات 
ملاحظــــات  لتحليــــل  متقدمــــة  برمجيــــة 
المتخصصين في علاج الأورام خلال أول 
مقابلــــة مع المريض، والتــــي يتم التركيز 
خلالها علــــى التاريــــخ الطبــــي للمريض 
وخيارات العلاج. وتســــتخلص المنظومة 
المؤشــــرات الدقيقة التــــي تظهر في اللغة 
الطبية والتي تحدد مــــا إذا كان المريض 
يمكن أن يستفيد من علاج نفسي مبكر أو 

استشارات نفسية.

وتشــــير تقديــــرات الجمعيــــة الكندية 
للعــــلاج النفســــي والاجتماعــــي لمرضى 
الأورام أن قرابــــة 15 في المئة من مرضى 
الســــرطان يحتاجــــون إلى علاج نفســــي، 
و45 فــــي المئــــة آخرين يمكــــن أن يحققوا 
الاستشــــارات  جلســــات  مــــن  الاســــتفادة 
النفســــية، غير أن بعض المشــــكلات مثل 
استشعار الخجل أو غياب الوعي ونقص 
الإمكانيــــات يمكن أن تحــــول دون حصول 

المرضــــى علــــى مثــــل هــــذه النوعية من 
الخدمات التي يحتاجون إليها.

أوردتهــــا  التــــي  النتائــــج  وبحســــب 
الدورية العلمية ”كمينكيشــــن ميدســــين“، 
تستطيع المنظومة الجديدة التنبؤ بمدى 
احتياج المرضى إلى تدخل الطب النفسي 
خــــلال العام الأول من رحلة العلاج بدرجة 

دقة تبلغ 70 في المئة.
ويقول رئيـــس فريق الدراســـة جون 
خوزيـــه نونيـــز المتخصص فـــي مجال 
الطـــب النفســـي إن ”مكافحة الســـرطان 
يمكـــن أن تكـــون تجربة مؤلمـــة لا تؤثر 
فقط على الجســـم، بل أيضا على العقول 
والانفعـــالات“، مضيفـــا فـــي تصريحات 
للموقع الإلكتروني ”ميديكال إكسبريس“ 
المتخصـــص فـــي الأبحـــاث الطبيـــة أن 
”هـــذه النتائج تظهر الإمكانيـــات الهائلة 

للـــذكاء الاصطناعـــي باعتباره مســـاعدا 
شـــخصيا لأطباء الأورام، كمـــا أنه يعزز 
الرعايـــة التي يحصل عليها المرضى عن 
طريق المساعدة في تحديد احتياجاتهم 
العلاجية بشكل أسرع مما يكفل حصولهم 

على الدعم الذي يحتاجونه“.
وتعتبـــر الإصابة بمرض الســـرطان 
مـــن أكثر المواقف الصعبـــة التي قد يمر 
بها الإنســـان، فهي تؤثر على الشـــخص 
المصاب وعلى عائلته وأحبائه، حيث يمر 
مريض الســـرطان بسلسلة من التغيرات 
فـــي جميـــع جوانـــب حياتـــه كالجوانب 
والجســـدية  والعاطفيـــة  الاجتماعيـــة 

والنفسية.
النفســـية  المشـــاكل  تـــؤدى  وقـــد 
والاجتماعيـــة إلـــى عـــدة اضطرابات في 
الســـلوك كالرغبة في الابتعاد عن العائلة 
والأصدقاء، والشعور بصعوبة في اتخاذ 
القـــرارات والاســـتمتاع بالحيـــاة وعدم 
القـــدرة على مواصلة العمـــل، والتقلبات 

المزاجيـــة كالقلق والاكتئـــاب والضيق، 
والشـــعور بالخوف من انتهاء الحياة أو 

عودة السرطان مرة أخرى.
ويســـاعد الدعم النفسي والاجتماعي 
مريـــض الســـرطان علـــى التعامـــل مـــع 
الإجهاد النفسي، والتقليل من مستويات 
الاكتئـــاب والقلق والأعـــراض المرتبطة 
بالمرض كتدهـــور صورته الذاتية وثقته 
بنفســـه، ولذلك يحتاج مريض السرطان 
إلـــى مشـــاعر دعـــم خارجي من الأســـرة 
والطبيب النفسي وكل من هم في محيطه 
مراحـــل  أثنـــاء  وتشـــجيعه  لمســـاعدته 
العلاج، عن طريق إظهار التفاؤل الواقعي، 
واحترام جميع مراحـــل العلاج، ومعرفة 
آثارهـــا والاســـتعداد لمواجهتها بالدعم 

النفسي.
وينصح الخبراء دائـــرة دعم مريض 
الســـرطان بالعمل على بناء علاقة جيدة 
معه، والاستماع إلى قصصه، وتشجيعه 
علـــى التعبير عن مشـــاعره دون علامات 
تعجب ومشاركته وجدانيًا والتكيف معه 

ومساعدته على التركيز بقوة على كيفية 
هزيمـــة المـــرض والقدرة علـــى مواجهة 

التحديات في كل
مراحل العـــلاج التي يدخل فيها، فقد 
تحـــدث بعض الأزمات التـــي تحتاج إلى 
تحديات جديدة في حياة المريض ولكنه 
يمكـــن أن يتخطى ذلـــك إذا تلقى الرعاية 

والدعم اللازمين ممن يحيطون به.
ويحتاج الطفل المصاب بالســـرطان 
إلى الدعم النفســـي أكثر من الأشـــخاص 
البالغيـــن، فهـــو يدخل لدى تشـــخيصه 
بمـــرض الســـرطان حالـــة مـــن الصدمة 
والخـــوف والغضـــب والحـــزن والقلـــق 
والتوتـــر، فإلـــى جانـــب الخطـــر الـــذي 
يهـــدد حياته، تطرأ تغييـــرات كثيرة على 
روتينه اليومـــي، فيُلزم بزيـــارة الطبيب 
لجلســـات  والخضـــوع  دوري  بشـــكل 
العلاج وتغيير نمـــط حياته. ولا تقتصر 
آثـــار إصابـــة الطفـــل بالســـرطان علـــى 
المريض وحـــده، بل تمتد لتشـــمل كامل 

الأسرة.

ويعدّ الجانب النفســــي شديد الأهمية 
في مقاومة المرض طوال فترة العلاج، ما 
يلقي على الوالدين عبئا إضافيا في تقديم 

الرعاية الصحية اللازمة لطفلهما.
وتقول المعالجة النفســــية أيلا عبود 
إن إصابــــة الطفل بالســــرطان ”تؤثر على 
نفســــيته ومعنوياته بشــــكل كبيــــر، لذلك 
من الضروري علــــى الوالدين تقديم الدعم 
المعنــــوي لطفلهمــــا المصاب ليســــتعيد 

حياته الطبيعية“.
وتضيــــف ”يقتضي علــــى الطبيب أن 
ينقل الخبر إلى الطفل مستخدما التعابير 
الصحيحة بوجود أهله، فهذا الأمر يخفف 

من وقع الصدمة عليه كثيرا“.
كمــــا تشــــدد المعالجة النفســــية على 
ضرورة حرص الأهل على مساعدة الطفل 
ليحظى بحياة جميلة فــــي مرحلة العلاج 
وبعدها، ”وعليهم الانتبــــاه إلى أن الطفل 
في هــــذه المرحلة يحتاج إلــــى الثبات في 
حياتــــه والهدوء، وألا تعم الفوضى حياته 

بسبب أي ظرف.

يزداد اســــــتعمال منظومة الذكاء الاصطناعي في المجــــــال الطبي، ويتطور 
يوما بعد آخر. ومؤخرا، طوّر الخبراء منظومة للذكاء الاصطناعي تســــــاعد 
في كشف حاجة مريض الســــــرطان إلى علاج نفسي بدقة كبيرة. ويحتاج 
مريض الســــــرطان إلى إحاطة خاصة بعد إعــــــلان الإصابة بالمرض، وهذه 
الإحاطــــــة مطلوبة فــــــي كل مراحل العلاج؛ ســــــواء أكان علاجًا كيميائيا أو 

بالأشعة أو بالجراحة.

 سان فرانسيســكو (الولايات المتحدة) 
- طــــور فريق من الباحثين في سويســــرا 
جهــــازا جديدا منخفض التكلفة لســــحب 
عينات الــــدم، ويعمــــل بطريقة امتصاص 
الدمــــاء التــــي تقوم بهــــا ديــــدان العلق، 
ويحتوي هــــذا الجهاز على كوب شــــفط، 
ويمكن أن يســــتخدمه الشــــخص العادي، 
لتشــــخيص  المتخصصين،  فقــــط  وليس 
بعض الأمراض الاستوائية مثل الملاريا.

وبحســــب الدراســــة التــــي نشــــرتها 
الدورية العلمية ”أدفنسد ساينس“، ابتكر 
فريق بحثي مــــن جامعــــة ”إي.تي.إتش“ 
الحكومية في مدينة زيورخ السويســــرية 
هذا الجهاز الجديد الذي يمكن استخدامه 
لســــحب عينات الدم، ويعتمد على طريقة 
الامتصــــاص التــــي تقــــوم بهــــا ديــــدان 
العلــــق التــــي تتغــــذى على الدمــــاء، دون 
الحاجــــة إلى تعريــــض المرضــــى للآلام 
الناتجــــة عن اســــتخدام الإبر في ســــحب 

العينات.
ورغــــم أن الجهاز الجديد لا يســــحب 
كمية كبيرة من الدماء على غرار الكميات 
التي يتم سحبها بالإبر، فإنه يجمع كمية 
كافية تتيح إمكانية التحليل والتشخيص 

بفعالية.
وتوصل الباحثون السويسريون إلى 
فكــــرة الجهــــاز الجديدة بينمــــا كانوا في 
حقيقة الأمر يطورون كوب شفط لتوصيل 
جرعــــات الدواء إلى مجرى الدم عن طريق 

الغشاء المخاطي داخل الفم.
ويوضــــح الباحث ديفيــــد كلاين الذي 
شــــارك في ابتكار الجهاز الجديد أن ”في 
إطــــار مســــاعي ابتــــكار جهــــاز لتوصيل 
الجرعــــات الدوائية إلى مجرى الدم، قمنا 
بدراسة ديدان العلق التي تلتصق بجسم 
العائل باستخدام أنبوب شفط، ثم أدركنا 
أنه يمكننا ابتكار منظومة مماثلة لسحب 

الدماء“.

وذكــــر كلاين في تصريحــــات أوردها 
إكسبريس“  ”ميديكال  الإلكتروني  الموقع 
المتخصص في الأبحاث الطبية أن ديدان 
العلــــق بعــــد أن تلتصق بجســــم العائل، 
فإنهــــا تخترق جلــــده بأســــنانها ثم تبدأ 
في امتصاص الدم مــــن الجرح عن طريق 
توليد ضغط سلبي بواسطة الامتصاص. 

وعلــــى نفس المنــــوال، فإن كوب الشــــفط 
المثبت في الجهــــاز الجديد الذي لا يزيد 
حجمــــه عــــن 2.5 ســــنتيمتر، يتــــم تثبيته 
بالجزء العلوي من الذراع أو الظهر ليقوم 

بســــحب عينة الدم المطلوبــــة. ويحتوي 
الجهاز على 12 إبرة دقيقة الحجم يمكنها 
اختــــراق الجلد عند تثبيــــت الجهاز على 
ذراع المريض، وخلال دقائق، يتم ســــحب 
كمية الــــدم الكافية إلى كوب الشــــفط عن 
طريق الضغط الســــلبي الذي يتم توليده 

بواسطة الجهاز.
ويؤكــــد الباحثون أن تكلفة إنتاج هذا 
الجهاز الجديد ليســــت مرتفعــــة، ويمكن 
اســــتخدامه مســــتقبلا فــــي المناطق ذات 
مســــتويات الدخل المنخفضة، ويمكن أن 
يضطلع بدور رئيســــي في مكافحة بعض 
الأمراض الاستوائية مثل الملاريا، حيث 
إن تشــــخيص مثل هــــذه الأمراض يتطلب 

سحب عينات دم من المرضى لتحليلها.
والملاريا مرض يسببه طفيل. وينتقل 
الطفيلي إلى البشــــر عبــــر لدغة البعوض 
الأشــــخاص  ويَشــــعُر  العــــدوى.  حامــــل 
المصابون بالملاريا بإعياء شــــديد عادة 
مع ارتفاع في درجة الحرارة وقشــــعريرة 

مصحوبة برجفة.

جهاز جديد لسحب عينات الدم 

يفيد في تشخيص الملاريا

الجهاز يحتوي على 12 إبرة دقيقة الحجم

المنظومة تستخدم آليات لمعالجة اللغة وشبكات برمجية متقدمة لتحليل الملاحظات
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 غرينــادا (الولايــات المتحــدة) - تركز 
كليـــة الطب بجامعة ســـانت جـــورج في 
غرينـــادا على زيادة الوعـــي حول مرض 
الثلاســـيميا، الذي يعد اضطرابا وراثيا 
فـــي الدم وأحـــد أكثر هـــذه الاضطرابات 
شيوعا في منطقة الشرق الأوسط وشمال 
أفريقيا بســـبب تقليـــد زواج الأقارب في 
بعـــض الـــدول، وذلـــك بمناســـبة اليوم 
العالمي للثلاسيميا، الموافق للثامن من 

مايو من كل عام.
وأوضحـــت كليـــة الطـــب أن مـــرض 
الثلاســـيميا ينتـــج عـــن طفـــرات جينية 
تؤثر على إنتاج الهيموجلوبين وتســـبب 
انخفاض مستوياته في الدم، والذي يعد 
البروتين المســـؤول عن حمل الأكسجين 
فـــي خلايـــا الـــدم الحمـــراء، وبالتالـــي 
يشـــكل هذا المرض تحديا كبيرا للأفراد 
والعائلات على حد سواء، إذ في حين أن 
بعض الأفراد قد لا يعانون من أي أعراض 
(الثلاسيميا الصغرى)، إلا أن المصابين 
الآخرين قد يواجهون مضاعفات خطيرة 

مثـــل التعـــب وفقر الـــدم وتأخـــر النمو 
والشحوب (الثلاسيميا الكبرى).

مــــرض  مــــع  التعايــــش  ويتضمــــن 
الثلاســــيميا تحديــــات عديدة تشــــمل كلا 
من إدارة الأعراض، والتعامل مع عمليات 
نقل الدم المتكررة، ومعالجة المضاعفات 
المحتملة مثل ارتفاع مســــتويات الحديد 
في الدم وزيادة خطــــر الإصابة بالعدوى. 
الجســــدي  العــــبء  يؤكــــد  وبالتالــــي، 
والعاطفــــي والمالي للمرض على الأهمية 
الكبيرة للعــــلاج الفعــــال وتوافر خدمات 

الدعم اللازمة للمرضى.
وتعتبــــر الوقايــــة أمرا بالــــغ الأهمية 
فــــي معالجة مرض الثلاســــيميا، إذ تمثل 
والاستشــــارات  الجينيــــة  الاختبــــارات 
الطبية أدوات أساسية للتخفيف من خطر 

الإصابة بالثلاسيميا الكبرى.
المكتبــــة  أجرتهــــا  لدراســــة  ووفقــــا 
العامة للعلوم، فإن ارتفاع معدل انتشــــار 
حاملي مرض الثلاســــيميا بين الســــكان 
يمثل مصدر قلــــق للصحة العامة، ويعني 

ذلــــك أن هناك فرصة بنســــبة 25 في المئة 
لإنجاب طفل مصاب بالثلاسيميا الكبرى 
فــــي حالة حــــدوث تزاوج بين شــــخصين 
حامليــــن للمرض، وهذا مــــا يؤدي بدوره 
إلى زيادة محتملة في عدد حالات الإصابة 

بالثلاسيميا الكبرى.

ويشــــمل علاج الأفــــراد الذين يعانون 
من المرض عــــادة نهجا متعــــدد الأوجه، 
والذي يتضمن عمليات نقل الدم، والعلاج 
باستخلاب الحديد، والتعديلات الغذائية، 
والمكمــــلات الغذائيــــة لإدارة الأعــــراض 

بشكل فعال.
فــــي  كاضطــــراب  لطبيعتــــه  ونظــــرا 
الــــدم، يقع الثلاســــيميا ضمن اختصاص 

المحترفين من أطباء أمراض الدم.
ويشــــير خبراء ”مايو كلينيك“ إلى أن 
هنــــاك عدة أنواع من مرض الثلاســــيميا. 
وتعتمد مؤشــــرات المرض وأعراضه لدى 

المريض على نوع الحالة وشدتها.
ويمكن أن تشــــمل مؤشرات وأعراض 
مــــرض الثلاســــيميا الإرهــــاق والضعف 
وشــــحوب الجلد أو اصفراره وتشوهات 
عظام الوجــــه وبطء النمــــو وانتفاخا في 

البطن والبول الداكن.
وتظهر لدى بعض الأطفال مؤشــــرات 
وأعراض مرض الثلاســــيميا عند الولادة، 
وتنشــــأ لدى أطفال آخرين خلال العامين 

الأولين من العمر.

مرض الثلاسيميا.. 

الأسباب والأعراض والعلاج

 الأطفال في حاجة إلى الدعم النفسي

المنظومة تستطيع التنبؤ 

بمدى احتياج المرضى إلى 

تدخل نفسي خلال العام 

الأول من رحلة العلاج بدرجة 

دقة تبلغ 70 في المئة

الجهاز يحتوي على 

كوب شفط، ويمكن أن 

يستخدمه الشخص العادي، 

وكذلك المتخصصون 

لتشخيص بعض الأمراض

للالمريض يحتاج إلى نقل متكرر للدم تك نقل إل تا ض ال
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مادة سامة داخل 

السيارات
 باريس - يعزّز الحَرّ من انتشار غاز سام 
داخل السيارات منبعث من مواد يُفترض 
أنهــــا مضــــادة للحرائــــق، على مــــا ذكرت 
دراسة أميركية نشــــرت الثلاثاء في مجلة 

”إنفايرومنتال ساينس أند تكنولوجي“.
وتحتــــوي أجــــزاء عــــدة مــــن القســــم 
الداخلــــي لســــيارات كثيــــرة علــــى مــــواد 
مضــــادة للحرائــــق، مــــن بينهــــا مركبات 

الفوسفات العضوية.
تُســــتخدم هــــذه المــــواد أيضــــاً فــــي 
تصنيع الرغوة الأسفنجية التي تُستعمل 
فــــي الأثــــاث، وفــــي الأجهــــزة الإلكترونية 

والملابس.
أجراهــــا  التــــي  الدراســــة  وأظهــــرت 
باحثــــون مــــن جامعــــات ديــــوك وبيركلي 
وتورنتــــو، أنّ إحــــدى هذه المــــواد، وهي 
موجودة  الفوســــفات،  ثلاثي  الأدينوسين 
في هواء 99 فــــي المئة من المركبات التي 

خضعت للاختبار.
وتضمّنــــت التجربة تعليــــق عيّنة من 
السيليكون على المرآة الداخلية لمركبات 
حديثة على مدى أسبوع، ثم تحليل المواد 

التي يتم العثور عليها في العيّنة.
وفي ظل ظروف عادية، تبيّن أن تركيز 
مشــــابه  الفوســــفات  ثلاثي  الأدينوســــين 

للكمية الموجودة داخل منزل.
ولكن عندمــــا ترتفع درجــــة الحرارة، 
ســــواء خــــارج الســــيارة أو فــــي داخلها، 
ترتفــــع تركيزات هذه المادة بشــــكل حاد. 
ومــــن شــــأن وجــــود الأدينوســــين ثلاثي 
الفوسفات في تركيبة المقاعد أن يعزز من 

هذا التأثير.
وأشار تقرير صدر عام 2023 عن وزارة 
الصحــــة الأميركيــــة إلى أنّ الأدينوســــين 
ثلاثي الفوسفات قد يكون مادة مسرطنة. 
وبعــــد اختبــــاره علــــى جــــرذان وفئران، 
أصيبت هذه الحيوانات بأورام في الكبد 

والرحم.
وقد حلّ الأدينوسين ثلاثي الفوسفات 
أصلاً مكان مادة أخرى مضادة للاحتراق 
هي ”تي دي سي إي بي بي“ التي أُدرجت 
عــــام 2011 فــــي كاليفورنيــــا علــــى قائمة 

المنتجات المسببة للسرطان.
وأبدى معدو الدراسة قلقاً من تأثيرات 
هذه المنتجات على ســــائقي الســــيارات 
الذين يبقون داخل سياراتهم لفترة طويلة 

بسبب عملهم، أو على الأطفال حتى.
وأوصــــوا بالتحكم فــــي درجة حرارة 
السيارة حتى خلال الأيام الحارة، وركنها 
فــــي الظل إن أمكن، وفتح النوافذ للتهوئة 

عند تشغيلها.

التعايش مع مرض 

الثلاسيميا يتضمن 

تحديات عديدة تشمل كلا 

من إدارة الأعراض، وكيفية 

التعامل مع نقل الدم



 لنــدن - يصرّ الهولنــــدي إريك تن هاغ 
مدرب مانشســــتر يونايتد الإنجليزي على 
أنه رجل المرحلة بالرغم من خســــارة مذلّة 
برباعية  جديدة لفريق ”الشياطين الحمر“ 

نظيفة أمام كريستال بالاس في الدوري. 
ولكن هل سيبقى في منصبه إلى حين 
موعــــد نهائــــي الكأس أمام الجــــار اللدود 
ســــيتي؟ وتركت الخســــارة أمام كريستال 
بــــالاس علــــى ملعبــــه سيلهيرســــت بارك 
الاثنــــين يونايتــــد فــــي المركــــز الثامن في 
الــــدوري، مع إمكانية عــــدم التأهل إلى أيّ 

مسابقة قارية الموسم المقبل. 
وتمُثّل الأرقام قــــراءة قاتمة لجماهير 
بطــــل  تراجــــع  مــــدى  وتظهــــر  يونايتــــد 
الــــدوري الإنجليزي 20 مــــرة منذ أن هيمن 
تحــــت قيادة مدربه الســــابق الأســــطوري 
الأســــكتلندي أليكس فيرغســــون قبل أكثر 

من عقد من الزمن.
وخسر يونايتد 13 مباراة للمرة الأولى 
منذ اعتماد نظام ”البريميرليغ“، وتلقى 81 
هدفــــا في مختلف المســــابقات، وهو أعلى 

رقم في موسم واحد منذ 1976 – 1977. 
ولم يســــبق أن فشل يونايتد في حجز 
مقعد للمســــابقات الأوروبية منذ موســــم 
1989 – 1990، ولكــــن مع الأداء الجيد الذي 
يقدّمه نيوكاســــل وتشلســــي في المركزين 
الســــادس والســــابع تواليا، يتوجّب على 
التغلب علــــى الجار  ”الشــــياطن الحمــــر“ 
سيتي في نهائي الكأس في ويمبلي في 25 
مايو من أجل تعبيد الطريق لمقعد قاري. 

ويؤكــــد تن هــــاغ (54 عامــــا) المحاصر 
بالانتقــــادات علــــى أنــــه يظــــل ”بالتأكيد“ 
الرجل المناسب لاســــتعادة حظوظ النادي 
حيث يقــــوم المالك الجديد جيــــم راتكليف 
بتكثيــــف عمليــــة تجديد الهيــــكل القيادي 

للنادي خارج الملعب.
وقال المدرب الهولندي لشبكة ”سكاي 
بعد الهزيمة أمام بالاس ”إذا  ســــبورتس“ 
كان اللاعبــــون الأفضــــل متاحــــين، فلدينا 
فريــــق جيد، لكننــــا نفتقد الخــــط الخلفي 
بأكمله تقريبــــا ومن ثم نواجه مشــــاكل“. 
وتابــــع ”إنــــه أمــــر مخيّــــب للآمــــال. أداء 
ضعيف. بالتأكيد أســــوأ هزيمة. كان يجب 
أن نُقدم أداء أفضل“. وأضاف ”نحن ندرك، 
كفريق، أننا لم نكن على صواب، وارتكبنا 
أخطاء كبيرة ولم نتّبع الخطة والسيناريو 

والقواعد التي لدينا“.
انهالــــت الانتقــــادات مــــن كل حــــدب 
وصــــوب علــــى تــــن هــــاغ، فقــــال مهاجم 
يونايتــــد وإنجلترا الســــابق مايكل أوين 

إن وقــــت مدرب أياكس الســــابق قد انتهى 
وإن النــــادي في حاجة إلــــى الضغط على 
الزنــــاد الآن، حتــــى قبــــل نهائــــي الكأس. 
وأردف ”أتســــاءل فقط، مــــع وجود الكثير 
على المحك، على الرغم من أن الأمر يقتصر 
على أربع مباريات فقط، أتســــاءل عمّا إذا 
كان على مجلــــس الإدارة أن يحاول القيام 
بشــــيء ما هنــــا والآن وأن يكون حاســــما 

بشأن هذا الأمر“.

وتابع ”لكنه لا يســــتطيع، ببســــاطة لا 
يســــتطيع، تدريب هذا الفريق في الموسم 
المقبــــل. إنه ليس جيدا بما فيــــه الكفاية“. 
من ناحيته، قال لاعب خط وســــط يونايتد 
الســــابق بول ســــكولز الفائز بعدة ألقاب 
تحت قيادة فيرغوســــون، إن المباراة ”بدت 
وكأنهــــا المســــمار الأخيــــر فــــي نعش“ تن 
هاغ. ويطالب المدرب الهولندي الذي توّج 
بــــكأس الرابطة واحتل المركــــز الثالث في 
الدوري في موسمه الأول، بعوامل مخففة، 

ويختبئ خلف قائمة الإصابات.
كما لم يتمكن مـــن التعاقد مع بعض 
اللاعبين الذين أرادهم بشدة منذ وصوله 

إلى ملعب ”أولـــد ترافورد“ في عام 2022، 
بمـــا في ذلـــك المهاجم الإنجليـــزي هاري 
كاين ولاعب الوسط الهولندي فرنكي دي 

يونغ. 
لكـــن العديد من أولئك الذين انضموا 
إلـــى عهده فشـــلوا فـــي فرض أنفســـهم 
فـــي موســـمه الثاني، أبرزهـــم البرازيلي 
كازيميرو ومواطنـــه أنتوني الذي وصل 
في عـــام 2022 مقابل 107 ملايين، حيث لم 
يسجل سوى هدف ويمرر كرة حاسمة في 

الدوري هذا الموسم.
قال الهولندي رينيه مولينستين، أحد 
المدربين فـــي الإطار الفني لفيرغوســـون 
لقنـــاة ”بـــي بي ســـي“ إنه يجب تقاســـم 
اللـــوم ”الأمـــر لا يقتصر علـــى اللاعبين، 
الجميع يتحمل المســـؤولية“. وتابع ”تن 
هاغ مســـؤول عن جلـــب الكثير من هؤلاء 
اللاعبين، وهو مســـؤول عن نظام اللعب 
والتحضير. يجب على اللاعبين بعد ذلك 
الـــرد، لكن من الواضح أن الأمر مفكّك في 

مكان ما“. 
وقبل عامين، قال المدرب المؤقت حينها 
الألماني رالــــف رانغنيك إن النادي يحتاج 
بعد ســــنوات  إلــــى ”جراحة قلب مفتوح“ 
مــــن ضعف الإنجازات. ولم يُهدر راتكليف 
الوقت في إعادة تشكيل هيكل النادي وهو 
يحاول وضع الأساس لعودة يونايتد إلى 
القمة، إلا أن رئيس شركة إينيوس يواجه 
حاليا أكبــــر قرار في حياتــــه: هل يحافظ 
على تن هــــاغ ويقبل بنهاية مذلة محتملة 
للموســــم أم يقلــــل خســــائره الآن ويحرم 

الهولندي من نهائي ويمبلي؟
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كارلــــو  الإيطالــــي  يبحــــث   - مدريــد   
أنشــــيلوتي مدرب ريال مدريد الإســــباني 
عــــن صيغة لرفع أداء فريقــــه المتوّج بلقب 
الدوري أخيرا، حين يســــتضيف الأربعاء 
بايــــرن ميونــــخ الألماني الــــذي يعوّل على 
هدافه الإنجليــــزي هاري كايــــن في إياب 
نصــــف نهائي دوري أبطــــال أوروبا لكرة 

القدم.
 وأقــــرّ المدرب الذي فــــاز بالكأس ذات 
الأذنين الكبيرتين أربع مرات (ميلان 2003 
و2007 والريــــال 2014 و2022) أن فريقه لم 
يُقدّم أفضل ما لديــــه في مواجهة الذهاب 
التــــي انتهت بالتعادل 2 – 2 في ظل تفوّق 
الفريــــق البافــــاري. وقال أنشــــيلوتي (64 
عامــــا) للصحافيــــين عقب التعــــادل على 
ملعــــب ”أليانتس أرينــــا“، ”البايرن فريق 
خطير للغاية، كانوا فــــي أفضل أحوالهم 
على عكسنا. لدينا وقت للتقدّم الأربعاء“.

للمرة الـ36  وبعد ضمان لقب ”الليغا“ 
 0 في تاريخه عقب الفــــوز على قادش 3 – 
وخسارة مطارده المباشــــر برشلونة أمام 
جيرونــــا 2 – 4 في المرحلــــة 34، لم ينضم 
لاعبــــو الريــــال إلى الجماهير في ســــاحة 
بلاسا دي سيبيليس التي تشهد احتفالات 

النادي الملكي بعد الفوز بالألقاب.
وعلّق المدرب على هذا الأمر قائلا ”نودّ 
أن نحتفل مـــع جميع الجماهيـــر، لكنهم 
يتفهّمـــون لأن لدينا مبـــاراة مهمة للغاية 
الأربعاء“. ويتّفق ناتشـــو فرنانديس قائد 
الفريـــق مع مدربـــه ”نحن على مشـــارف 
التأهّـــل إلى نهائيّ جديد، ســـنقدّم كل ما 
لدينا للوصول، ولهذا الســـبب لا يمُكننا 
الاحتفال كثيرا“. ويهـــدف النادي الملكي 
إلى جمـــع ثنائية الدوري ودوري الأبطال 

في موســـم واحد للمرة الخامســـة، فيما 
يأمل أنشـــيلوتي في تحقيق لقبه الثاني 
عشـــر الشـــخصي مع الريال ليقترب من 
الرقم القياســـي في النادي المسجّل باسم 
نظيره ميغيل مونـــوس والذي حققه بين 

عامي 1960 و1972 (14 لقبا).

ليلة سحرية

لكـــن الطريـــق إلـــى النهائـــي يعني 
ضـــرورة التماســـك دفاعيا أمـــام بايرن 
الذي يعتمد على مجموعةٍ من المهاجمين، 
يتقدّمهـــم كايـــن ومعـــه جمال موســـيالا 
ولوروا ســـانيه. ويستعيد الريال خدمات 
الظهير الأيمن داني كارفاخال بعد عودته 
مـــن الإيقـــاف، ما يُســـاعد في الحـــدّ من 
هجمات موسيالا، فيما يتعينّ على لاعبي 
الوســـط ومن بينهـــم الأخطـــر هجوميا 
العـــودة  بيلينغهـــام  جـــود  الإنجليـــزي 

للمساندة دفاعيا أمام سانيه.

ويرى أنشـــيلوتي أنه ”كان مهما حين 
بدأنـــا ندافع بشـــكلٍ جماعـــيّ“، مضيفا 
”المجهـــود الكبيـــر قدّمـــه المهاجمون بدلا 
مـــن المدافعـــين. الإصابات ســـاعدتنا في 

فهم أن الأمـــر لا يتعلّق بالأفراد بل بجهد 
الإيطالـــي  المـــدرب  وأراح  المجموعـــة“. 
جميـــع لاعبيـــه الذين لعبوا أمـــام بايرن 
حـــين واجـــه قـــادش، باســـتثناء المدافع 
ناتشـــو، ولذلك ســـيكون الجميع بأفضل 
أحوالهـــم بدنيا. وفي حال فشـــلت خطط 
دائما  أنشـــيلوتي، يجد الريال ”السحر“ 
فـــي ملعبه ســـانتياغو برنابيو، وهذا ما 
أكده البرازيلي فينيسيوس جونيور الذي 
ســـجّل هدفي مواجهة الذهاب ”إنه وقت 

قضاء ليلة سحرية في برنابيو“.
في المقابل، لا يـــزال بايرن يبحث عن 
مدرب جديد لخلافة توماس توخيل الذي 
ســـيرحل في نهاية الموســـم بقرار إداريّ، 
علـــى الرغـــم مـــن أن المشـــجّعين وقّعوا 
عريضـــة داعين إلـــى بقائه فـــي منصبه. 
ولا يتفـــق أولي هونيس الرئيس الفخري 
لبايـــرن مـــع الجماهيـــر، إذ قال الشـــهر 
الماضـــي إن توخيـــل لا يمتلـــك المهـــارة 
لتطويـــر اللاعبين بل يفضّـــل التعاقد مع 
النجوم. وردّ المـــدرب بأن هذه التعليقات 
أهانتـــه وأنهت من دون شـــك أيّ أملٍ بأن 

يبقى في النادي.
وقد يغــــادر توخيل النــــادي البافاري 
خالي الوفاض، بعدما خرج من الكأس في 
الأدوار الأولى وخسر لقب الدوري لصالح 
باير ليفركوزن لأوّل مرة بعد هيمنة دامت 
11 موسما، كما قد يخسر الوصافة أيضا 
في ظل تشــــديد الخنــــاق عليه من ملاحقه 
شتوتغارت الثالث الذي قلّص الفارق مع 
البافاري إلى نقطتين عقب الفوز عليه 3 – 

1 السبت في المرحلة الماضية. 
وتعاقـــد البايـــرن في فتـــرة توخيل 
مـــع كايـــن (30 عاما) قادما مـــن توتنهام 
الإنجليزي بـ107 ملايين دولار، فسجّل 44 
هدفا، منها 36 في ”البوندسليغا“، في 44 
مباراة ضمن جميع المسابقات، في أفضل 
موســـم في مســـيرته، وبات اللاعب الذي 
يعوّل عليه بايرن من أجل تخطّي الريال.

حلم النهائي

ســــجّل الإنجليــــزي، متصــــدر ترتيب 
الهدافــــين في الدوري، هدفا من ركلة جزاء 
بمواجهة مدريد ذهابا، وقال بعدما انتقل 
إلــــى بافاريا بهدف التتويج بالألقاب التي 
حُــــرم منها مــــع ناديه الســــابق ”بالتأكيد 
أحلــــم بخوض نهائي دوري أبطال أوروبا 
في ويمبلي“. وأضاف مشيرا إلى التعادل 
2 – 2 ذهابا ”إنها 0 – 0 الآن، مباراة واحدة 
تأخذك إلى ويمبلي… كل شيء يتوقّف على 
مبــــاراة الإياب، وعلينا أن نقدّم المســــتوى 
المطلوب فــــي مناســــبة كبيرة مثــــل هذه، 
ولذلك فــــإن الفرصة متاحــــة“. بدوره، قال 
المخضرم تومــــاس مولــــر (34 عاما) الذي 
أحــــرز 32 لقبا مع بايــــرن، من بينها دوري 
الأبطــــال مرتين، لموقع النــــادي إن الكفاءة 

ستكون مفتاح الفوز في مدريد.
متســـاوية  مبـــاراة  ”هـــي  وتابـــع 
الحظوظ، على حافة الســـكّين، كرة القدم 
تتعلق بالكفاءة. إنها مســـألة مليمترات، 
في ما إذا كنـــا فعّالين في اللحظات التي 
نحصل فيها على الفرص“. وأردف ”الأمر 
الآن يتعلق بالوصول إلى خط النهاية في 
مدريد. (الريال) فريق خطير للغاية ولكن 
يمكن مجاراته. مـــا إذا كان يمُكن التغلب 

عليه؟ هو أمرٌ يتوقّف علينا“.

 الريــاض - يواصـــل المغربي ياســـين 
بونـــو، حـــارس مرمـــى الهـــلال، تقديم 
العروض المثيرة خلال الموســـم الحالي، 
بعدما أسهم في فوز ”الزعيم“ على أهلي 
1)، في المبـــاراة المؤجلة من  جـــدة، (2 – 

الجولة 28 بدوري المحترفين. 
وفاجأ بونو الجميع بخطأ كارثي في 
الدقيقة 30 من الشوط الأول، بعدما منح 
فـــراس البريـــكان مهاجم الأهلـــي، هدفا 
مجانيا نتيجة سقوط الكرة من يديه بعد 
تسديدة الفرنسي آلان سانت ماكسيمين. 
تفوقه على الهلال  وواصل ”الراقي“ 
بهجمـــات مرتدة قاتلـــة، حيث كاد ينهي 
اللقاء بالهـــدف الثاني فـــي الدقيقة 45، 
ولكن بونـــو كان له رأي آخـــر. فقد أنقذ 
انفرادا تاما من ماكسيمين ليكون بمثابة 
نقطة التحول فـــي المباراة قبل تغييرات 
مدربه البرتغالي جورجي جيســـوس في 
الشـــوط الثانـــي، حيث ســـجل ”الأزرق“ 

ثنائية وقلب الطاولة.
ونالـــت هـــذه اللقطة إعجـــاب حازم 
إمـــام نجـــم الزمالـــك ومنتخـــب مصـــر 
الســـابق، حيث قال فـــي تصريحات عبر 
الســـعودية عقب المباراة   “SSC” شـــبكة
”بونـــو كان بارعـــا في التصـــدي لانفراد 
ماكسيمين“. وأضاف ”بونو من الحراس 
الكبار وهذه التفاصيل هي التي تساهم 
فـــي تحـــول المباريـــات، وهو مـــا حدث 
بالفعل بعـــد صحوة الأهلـــي الكبيرة“. 
واختتـــم ”هـــذه فائـــدة أن تمتلك لاعبين 
كبارا مثل مالكوم أيضا الذي سجل أمام 

الأهلي، ليقود فريقه نحو الفوز“.
كشف ياســـين بونو ســـر فوز فريقه 
علـــى الأهلـــي. وقـــال فـــي تصريحـــات 

صحفيـــة عقب المبـــاراة ”لاعبـــو الهلال 
تفوقـــوا على الأهلي في الناحية البدنية 
بعد الدقيقة 60، وسيطروا على المباراة، 

وهذا ما قادنا إلى الفوز“. 
وعن الصعوبات 
التي واجهت الهلال 

بعد التأخر اليوم، 
علق ”لاعبو الفريق 

لديهم خبرات 
كبيرة، ومروا بهذه 

المواقف من قبل، 
وهذا يساعدهم 

على تخطي مثل هذه 
اللحظات“.

وأضاف المغربي 
الدولي ”تتبقى لنا نقطة 

واحدة لحسم لقب الدوري، 
لكننا نلعب كل المباريات 

بجدية واحترافية من أجل 
الفوز“. 

وتابع الحارس الذي خرج 
بشباك نظيفة 15 مرة هذا 
الموسم ”الهلال قدم عملا 
كبيرا، وأشكر الجماهير 
على مساندتهم“. ويكفي 
الهلال التعادل مع الحزم 

يوم السبت المقبل في 
الجولة 31 لحسم اللقب 

من الناحية الحسابية، رغم 
تبقي 3 مباريات أخرى. ووضع 

الهلال يدا على لقب 
الدوري السعودي 

للمحترفين لهذا 
الموسم. 

ورفـــع الزعيم رصيده إلـــى 86 نقطة 
ليعزز صدارتـــه لجدول الترتيب، متفوقا 
بفـــارق 12 نقطـــة على النصـــر، صاحب 
المركـــز الثاني، قبـــل 4 جولات 

على نهاية الموسم.
بات الهلال على بُعد 
نقطة وحيدة من 
حسم لقب الدوري 
السعودي، إذ 
يكفيه التعادل أمام 
الحزم يوم السبت 
المقبل للتتويج 
للمرة الرابعة في 
آخر 5 مواسم أو تعثر 
النصر أمام الأخدود 

يوم الخميس المقبل. 
ومدّد الفريق الأزرق سلسلة 
انتصاراته في الدوري 
بتحقيق الفوز رقم 23 على 
التوالي، وهو رقم قياسي غير 
مسبوق، كما حافظ على 
سجّله خاليا من الخسارة 
بالمسابقة المحلية. على 
الجانب الآخر، تجمد 
رصيد الأهلي عند 55 
نقطة في المركز الثالث، 
ليشتعل الصراع 
على البطاقة الأخيرة 
المؤهلة لدوري النخبة 
الآسيوي الموسم المقبل، 
حيث يبتعد الفريق 
الأخضر عن التعاون 
والاتحاد بـ4 و5 نقاط 

على الترتيب.

منك نتعلم الدرس

ريال مدريد يعول على خبرة 

أنشيلوتي لبلوغ نهائي الأبطال
اللقب الأوروبي طوق توماس توخيل للبقاء مع البايرن

ــــــوّج بطلا لإســــــبانيا، داخل ملعبه ”ســــــانتياغو  ــــــال مدريد، المت يتحصّن ري
برنابيو“، حيث لم يذق طعم الخســــــارة منذ أكثر من عام. ويســــــعى الفريق 
الملكي لبلوغ المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا، عندما يســــــتضيف بايرن 

ميونخ الألماني، اليوم الأربعاء، في إياب نصف النهائي.

المغربي ياسين بونو 
يواصل عروضه المثيرة 

مع الهلال السعودي

الفوز“. 
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الأربعاء 2024/05/08 
السنة 46 العدد 13123

 الريــاض - أطلـــق مجلس إدارة شـــركة 
القدية للاستثمار متنزه ”أكواريبيا“، أول 
منتزه ترفيهي مائي في السعودية والأكبر 
في المنطقة، إذ يقع في قلب مدينة القدية، 
وســـتكون ”أكواريبيا“ أول مدينة ترفيهية 
مائية محلية الصنع في السعودية تجذب 
الزوار من جميع أنحاء العالم عبر 22 لعبة 
وتجـــارب مائية مناســـبة لمختلـــف أفراد 

العائلة.
ويتضمـــن المشـــروع خمســـة أرقـــام 
قياســـية عالميـــة، بما في ذلـــك أول حلقة 
مائيـــة مزدوجة، وأطول وأعلـــى أفعوانية 
مائية، فضلاً عن أعلـــى نقطة قفز، وأطول 
مســـار ســـباق مائي، وأطول منزلق مائي، 

وهي أكبر لعبة في العالم على الإطلاق.
إلى جانـــب ذلك تحتـــوي ”أكواريبيا“ 
علـــى أول رحلة مغامرة تحـــت الماء تضم 
عشـــاق  وسيســـتمتع  غـــوص،  مركبـــات 
المغامـــرة بمنطقـــة الرياضـــات المائيـــة 
المخصصـــة لركـــوب الرمـــث والتجديف 
بالكايـــاك وبقـــوارب الكانيون والتســـلق 
الفـــردي الحر والقفـــز علـــى المنحدرات، 
بالإضافة إلى أول حوض ســـباحة لركوب 

الأمواج في المملكة.
وســـتوفر ”أكواريبيا“ عناصر تصميم 
ومرافق نادرًا ما تُرى في الحدائق المائية، 
تتمحـــور فكرتهـــا حـــول ينابيـــع المياه 
الصحراويـــة القديمـــة والحيـــاة البريـــة 
في القدية، وســـيكون متنـــزه ”أكواريبيا“ 
مكملاً لـ“SIX FLAGS مدينة القدية“، المتنزه 
الترفيهي الرئيسي في المدينة والأول من 
نوعه خارج أميـــركا الشـــمالية. والجدير 
بالذكـــر أن كلا المتنزهيـــن يلتزمان بأعلى 

وذلك  المســـتدامة،  الممارســـات  معاييـــر 
باســـتخدام التكنولوجيـــا والتصميمـــات 
المبتكـــرة للحـــد مـــن التأثيـــر البيئي؛ إذ 
تحتـــوي الحديقـــة المائيـــة علـــى أنظمة 
المرشـــحات  -بفضـــل  يمكنهـــا  متقدمـــة 
المتخصصـــة- تقليل هدر المياه بنســـبة 
تصل إلـــى 90 في المئة وتقليل اســـتهلاك 
 SIX FLAGS” الطاقـــة، كما يهـــدف مشـــروع
إلى إعـــادة تدوير النفايات  مدينة القدية“ 
التشغيلية التي تستهدف تحويل أكثر من 

80 في المئة من مكبات النفايات.
 SIX“ويقـــع كل من متنزه ”أكواريبيا“ و
FLAGS مدينـــة القدية“ داخـــل مدينة القدية 

فـــي حي يمكـــن المشـــي فيـــه بالكامل، إذ 
يســـتمتع الزوار بمجموعة فريدة وواسعة 
مـــن الأنشـــطة والفنادق وخيـــارات تناول 
الطعام والاسترخاء؛ لإعادة شحن طاقتهم 
بين الألعاب الترفيهيـــة وفرص المغامرة، 
ومـــن خـــلال التصميـــم المبتكـــر والبنية 
التحتية ســـيتمكن الزوار مـــن التنقل دون 
عنـــاء، ما يقلل من وقـــت الرحلة ويزيد من 
المتعة، حيث إن الارتباط السلس بين كلا 
المتنزهين الجديديْن يؤكد أن كل لحظة في 

مدينة القدية ستكون مليئة بالإثارة.
ومـــن المقرر أن يكـــون كلا المتنزهين 
أول مناطق الجذب التي ســـيتم افتتاحها 
أمام الـــزوار لتجربة العـــروض الترفيهية 
والرياضيـــة فـــي مدينـــة القديـــة، ومـــن 
المقـــرر انتهـــاء أعمـــال البناء فـــي 2025، 
ما يلبـــي الطلـــب المحلـــي المتزايد على 
تجـــارب ترفيهيـــة غامـــرة جديدة بشـــكل 
عام، والأنشـــطة المائية بشكل خاص، في 

المملكة.

ومـــن خلال هـــذه المعالم الســـياحية 
الرائـــدة تهـــدف مدينة القديـــة إلى تزويد 
السكان بخيارات ترفيهية متعددة لتعزيز 
وفقـــا  والتوظيـــف  المحليـــة  الســـياحة 
لمســـتهدفات رؤيـــة المملكـــة 2030. ومع 
توفيـــر نحـــو 10000 فرصة عمل مباشـــرة 
وغير مباشرة، ستسهم مدينة ”أكواريبيا“ 
ومتنـــزه ”SIX FLAGS مدينة القدية“ بشـــكل 

كبير في التنويع الاقتصادي.
وقالت وكالة الأنباء السعودية (واس) 
إن الكشـــف عـــن ”أكواريبيـــا“ يأتـــي بعد 
الإعلان عن العديد مـــن المعالم الترفيهية 

والرياضيـــة والثقافية في مدينـــة القدية، 
مـــن ذلـــك ”منطقـــة للألعـــاب والرياضات 
الإلكترونية متعددة الاستخدامات، واستاد 
الأمير محمد بن سلمان متعدد الرياضات، 
ومضمار الســـرعة، ومتنزه ’دراغون بول‘ 

الترفيهي“.
إلـــى جانـــب ذلـــك تتضمـــن مســـاعي 
اقتصادهـــا  مـــوارد  لتنويـــع  الســـعودية 
المعتمد على النفط والغاز إنشـــاء عدد من 
ويجري  الضخمـــة.  الترفيهية  المشـــاريع 
بنـــاء مشـــروع القديـــة علـــى موقـــع تزيد 
مســـاحته على مثلي مســـاحة عالم ديزني 

في ولاية فلوريدا الأميركيـــة، ومن المقرر 
أن يضم أيضا مدينة ملاه لسيكس فلاغز.

وتُعـــدّ مدينـــة القديـــة الجديـــدة أحد 
المشـــاريع الضخمة ضمـــن برنامج رؤية 
2030 الســـعودية لتطوير قطاع الســـياحة 
على أراضيها والحد من اعتماد اقتصادها 

على النفط.
 وستضم القدية لدى إنجازها عدداً من 
المتنزهـــات والمرافق الرياضية والمواقع 
الثقافية. وبـــدأت أعمال البناء في المدينة 
عـــام 2019 لكـــن تاريخ الانتهـــاء منها غير 

معروف.

ــــــة الصنع في المملكة،  ــــــا“ أول مدينة ترفيهية مائية محلي ســــــتكون ”أكواريبي
وســــــتجذب الزوار من جميع أنحاء العالم من خلال ٢٢ لعبة وتجارب مائية 

مناسبة لمختلف أفراد العائلة.

{أكواريبيا} السعودية أكبر مدينة مائية في المنطقة

ةالمتعة بالماء

صباح العرب

الصحراء تنجح 

في تلبس أبنائها

 الذكاء الاصطناعي 

يترجم قصص المانغا
 طوكيو - أعلنت شـــركة يابانية ناشئة 
الثلاثاء أنهـــا تهدف إلـــى توظيف الذكاء 
الاصطناعي في المســـاعدة علـــى ترجمة 
قصـــص المانغـــا المصـــورة إلـــى اللغة 
الإنجليزية بشـــكل أســـرع بخمـــس مرات 
وبكلفة أقل بنســـبة 90 فـــي المئة ممّا هي 

عليه في الوقت الحاضر.
وقـــد حققت أعمـــال من نوع الرســـوم 
المتحركـــة اليابانية (المانغـــا)، من بينها 
و“دراغـــون   (ONE PIECE) بيـــس“  ”وان 
(DRAGON BALL)، نجاحات كبيرة في  بـــول“ 
اليابان، حيث مـــن المتوقع أن تصل قيمة 
هذه الســـوق إلى 42.2 مليار دولار بحلول 

عام 2030، وفق شركة ”أورنج إنك“.
لكن الشركة قالت إن حوالي 2 في المئة 
فقط من الإنتاج السنوي لليابان البالغ 700 
ألف مجلّد مانغا يصدر باللغة الإنجليزية، 
”ويرجع ذلـــك جزئيا إلى عمليـــة الترجمة 
الصعبـــة والطويلة والعـــدد المحدود من 

المترجمين“.

ولكـــن من خـــلال التكنولوجيـــا التي 
إلى  تســـتخدمها تهـــدف ”أورنـــج إنـــك“ 
إنتاج 500 قصة مانغـــا باللغة الإنجليزية 
شهرياً، أي خمسة أضعاف القدرة الحالية 
لهذه الصناعـــة، و50 ألف مجلد في خمس 
ســـنوات. ويُتوقـــع أن تتم إضافـــة لغات 

أخرى في وقت لاحق.
وقـــال نائـــب رئيـــس التســـويق فـــي 
”أورنج إنك“ تاتســـوهيرو ســـاتو ”مقارنة 
بترجمـــة كتاب، فإن ترجمة اللغة اليابانية 
المســـتخدمة في المانغا، والتي تستخدم 
جملاً قصيرة جـــداً من لغة المحادثة التي 
غالبـــاً ما تكون مليئة بالعامية، أمر صعب 

للغاية“.
وأوضح ســـاتو لوكالـــة فرانس برس 
”مـــن الصعب أيضـــاً معرفـــة مـــا إذا كان 
اقتبـــاس معيّن قد قيل بالفعل في مشـــهد 
مـــا، أم أن الجملة كانت من الخواطر التي 
تختلـــج فـــي نفـــس المرء لوصف مشـــهد 

عقلياً“.

 ”إن الصحـــراء جميلة. مـــكان نظيف 
ونقـــي إلـــى درجـــة لا يصدقهـــا عقل. لا 
شـــيء يمكنه أن يفســـد هنـــاك. إذا مات 
شـــيء هناك يتحنط على الفور ويتحجر. 
ـــط. ولذيذٌ  ن وينشِّ صمت الصحراء يحصِّ
ذلك الهـــواء الجاف الذي يلفح الجســـد 
كدواء وينزع عنه كل فســـاد. والشـــمس 
أيضـــا نقيـــة ومعتدلة. إنهـــا كالأم التي 
تعلِّم -بقســـوة عذبة- أن نبقى متشبثين 
بالأساســـي، والاســـتغناء عن كل ما هو 

سطحي“.
الإيطالــــي  الأديــــب  يصــــف  هكــــذا 
وهي  الصحراء،  ماجياني  ماويرتســــيو 
بالفعل أم قاســــية تمتلك صفات مميزة، 
أم لم تفشــــل ولو مرة فــــي إنجاب أطفال 
يشــــبهونها، يحملــــون صفاتهــــا التــــي 
تميزهم بين أبناء الوطن الواحد والعالم 
الأوحد، ســــواء كانوا في صحراء تونس 
أو الصحراء الليبيــــة أو صحراء مصر. 
فالصحراء على عكس بقية التضاريس، 
ملامح رمالها متشابهة، بيئتها متقاربة 

وتأثيراتها على ساكنيها متقاربة.
بلقاســــم بوقنــــة، الفنــــان الذي رحل 
عــــن عالمنا الأحــــد، هو واحد مــــن أبناء 
الصحراء التونســــية. حملها إلينا وإلى 
أبنــــاء ســــهول وهضاب وجبــــال تونس 
وحتى ســــواحلها، كأنه يقــــول ”ها أنا، 

صحراوي بدوي كما يبدو لكم“.
لقـــد حملها حتى اتحدت مع صحراء 
العريـــش فـــي جنـــوب ســـيناء بمصر، 
أيـــن التقى بمـــن يشـــبهونه فـــي القيم 
والسلوكيات حتى وإن اختلفت اللهجات.
مــــن أول لمحــــة بصــــر باتجــــاه هذا 
الفنــــان، ســــتدرك أنــــه ابــــن الصحراء، 
بتلك العمامة الســــوداء التي يصر على 
ارتدائها، وبســــمرته التي تذكر باحتراق 
بشرته تحت أشــــعة الشــــمس، وبلكنته 
الجنوبيــــة ذات الكلمــــات الموزونــــة. إن 
تحرك أو مشــــى أو ضحك، ترســــخت في 
عقلك الفكرة، إنه فعلا مثال حي لما تفعله 
الصحــــراء والبادية فــــي أبنائها وكيف 
تحولهم إلى شــــخوص هادئــــة لا تهزها 
العواصــــف، شــــخوص تمشــــي بثبــــات 
وتنطــــق بالحرف فــــي مكانه المناســــب، 
وتنظر إلى عمق الأشــــياء، فــــلا تغريها 
متغيرات أو مؤثرات ولا يثيرها ما يثير 

الآخر الذي لا يشبهها.
والصحــــراء كغيرهــــا مــــن البيئات 
الأخرى، أثبت الباحثون على مر السنين 
أنها تؤثر في ساكنيها، فالبيئة هي التي 
تصنــــع الإنســــان، لا الإنســــان صانعها، 
لذلــــك تجــــد أبنــــاء الصحراء يعيشــــون 
بنســــق حياتي هــــادئ قد يبدو لســــكان 
المدن الكبيرة نســــقا بطيئــــا مملا مثيرا 
للتوتــــر وأحيانــــا الغضــــب، وقــــد يراه 

البعض كسلا وحبا في الراحة.
وأورثت الصحراء أبناءها حب الشعر 
ونظـــم القول، لذلـــك يخرج علينـــا منها 
بين الحين والآخر شـــعراء أفـــذاذ، بينما 
يختـــار البعض من أبنائهـــا أن يكتبوها 
ويوصلـــوا صوتهـــا ويـــرووا حكاياتهم 
معهـــا للعالم الخارجي، كالروائي الليبي 
إبراهيـــم الكوني الذي لم يشـــغله رحيله 
عـــن صحرائـــه وعمله الدبلوماســـي عن 
كتابـــة حكايـــة عجائبية عـــن الصحراء 

الليبية الشاسعة ومعانيها.
ورغــــم أننا جميعا فــــي حركة تطور 
مســــتمر، وكذلــــك الصحــــراء، ورغم أننا 
في عصر انفتح فيــــه العالم على بعضه 
البعــــض، فصــــار التغير أكبــــر والتقليد 
آفة الغالبيــــة، إلا أن بصمة الصحراء لا 
تــــزال واضحة علــــى أبنائهــــا وعاداتهم 
وتقاليدهم، أكثر من غيرها من البيئات، 
ويبــــدو أن أبناء الصحــــراء أكثر الناس 
تتأمــــل  أن  يكفــــي  بهويتهــــم،  تمســــكا 
أصدقــــاءك ممــــن تعــــرف أنهــــم قادمون 
من بــــين كثبانها، ســــترى كيف يفرحون 
ويحزنــــون، وكيف يفكــــرون ويتكلمون، 

وأي سمات تحملها حيواتهم.
قد لا تكون المســــاحة في هذا العمود 
كافية للتوسع وإثرائه بدراسات وبحوث 
عن الصحراء وتأثيرها في البشر، لكنني 
استرجعت هذه الأمثلة البسيطة لرحيل 
بلقاسم بوقنة، الفنان التونسي البدوي، 
الــــذي ولــــد وعــــاش في جنــــوب تونس، 
الجنوب الذي تميــــزه صحراؤه الذهبية 
وخــــرج علينــــا منــــه فنانــــون ومبدعون 

رفعوا راية تونس عاليا.
يستحق الفنان الراحل بلقاسم بوقنة 
بالفعل لقب صوت الصحراء التونسية، 
فكل ما فيه من هيئة وســــلوك وموسيقى 
يوحي بأنه ابن البادية، ملتزم بتعاليمها 
وقيمها الســــمحة، مرددا أشعار أبنائها 
ومتبعــــا قواعدهــــا في الرثــــاء والهجاء 

وحتى الغزل.

الزهور طبعت إطلالات النجوم 

خلال حفلة {ميت غالا} في نيويورك
 نيويورك - شـــارك المئـــات من النجوم 
العالميين مســـاء الاثنين فـــي حفلة ”ميت 
غـــالا“ التي ينظمها متحـــف متروبوليتان 
للفنون في نيويورك وتشـــكل حدثاً يجمع 
بين الموضـــة والثقافة الشـــعبية والعمل 
الخيـــري، فـــي حيـــن شـــهدت المنطقـــة 
المحيطـــة بالمتحف تجمّعـــاً لمتظاهرين 

مؤيدين للفلسطينيين.
واعتمد نجم الـــراب البورتوريكي باد 
بانـــي في إطلالته بزة ســـوداء ذات درزات 
بارزة نسّـــقها مع قبعة كبيرة مســـتوحاة 
من عصر تيـــودور، وحمل في يده باقة من 

الزهور السوداء.
أما الممثلة زندايا فاختارت على غرار 
بـــاد باني تصميمـــاً لجـــون غاليانو (دار 
مارغيليا)، هو عبارة عن فستان مموج بين 
الأزرق الغامق ولون الزمرد، ووضعت على 
رأســـها إكسسواراً يتضمّن ريشاً. وظهرت 
النجمـــة الأميركيـــة بإطلالـــة ثانية ارتدت 
خلالها فستاناً أسود واعتمرت قبعة عليها 

ورود ملوّنة.
وكان بـــاد بانـــي (30 عامـــاً) وزندايـــا 
(27 عامـــاً) من بين النجوم الذين ترأســـوا 
الأمســـية، إلى جانب النجمة جنيفر لوبيز 
والممثل الأســـترالي كريس هيمســـوورث 
الشـــهير بدور ”ثور“ في أفلام عالم مارفل، 
بالموضـــة  المتخصصـــة  والصحافيـــة 

ورئيسة تحرير مجلة ”فوغ“ آنا وينتور.

وقال بـــاد باني، وهو من بين المغنين 
الذيـــن يحظون بأكبر نســـب اســـتماع في 
العالم عبر منصات البث التدفقي، ”بفضل 
حلم ســـعيت إليه، تحققت أحلام أخرى لم 

تخطر على بالي“.
وفي المســـاء اقترب بضـــع مئات من 
للفلســـطينيين  المؤيديـــن  المتظاهريـــن 
من الجادة الخامســـة الشـــهيرة حيث يقع 
المتحف، وكانوا يهتفون ”تحيا فلسطين“. 
وحـــرص رجـــال الشـــرطة الذيـــن أوقفوا 
عـــدداً منهم على إبقـــاء المتظاهرين خلف 

الحواجز، بحسب فرانس برس.
وخلـــف حواجز أخرى حـــاول المئات 
من محبي النجوم إلقاء نظرة عليهم، بينما 
خابت آمـــال محبي ريهانا لأنها لم تحضر 

الأمسية.
والتصاميـــم التي ارتداها المشـــاهير 
مســـتوحاة من الطبيعـــة، إذ كان موضوع 
الأمســـية ”الجميلات النائمـــات“ في حين 
تمحـــورت قواعـــد اللباس حـــول ”حديقة 
الزمن“، وهو عنوان قصـــة لكاتب روايات 

الخيال العلمي جي جي بالارد.
وطغـــت الزهـــور على مشـــهد الحفلة؛ 
بعضهـــا برز مطـــرّزا على ذيل الفســـاتين 
الحلـــي  فـــي  اعتُمـــد  الآخـــر  وبعضهـــا 
والإكسســـوارات. ومن بين مَن ركّزوا على 
هذا العنصـــر من الطبيعة فـــي إطلالاتهم 
الممثلة أوما ثورمان، ومغنية الراب نيكي 

مينـــاج، والمغنيتان إريكا بـــادو وكاميلا 
كابيلو، والفنانة التي تُعدّ الأكثر استقطاباً 
الناطقيـــن  المغنّيـــن  بيـــن  للمســـتمعين 

بالفرنسية في العالم آية ناكامورا.
أمـــا الفنانـــة الجنـــوب أفريقيـــة تيلا 
فاعتمدت فســـتاناً ضيقاً مـــن تصميم دار 
يســـتحضر رمال الزمن، وحملت  ”بالمان“ 

ساعة رملية بيدها.
وبرزت على الفستان الذي ارتدته لانا 
ديل راي أغصان داكنـــة ارتفعت لتتخطى 
رأســـها وبدت مع وشـــاح من قماش التول 
كمظلـــة فوقها. وقـــد احتاج ذيل فســـتان 
مغنية الراب كاردي بي تســـعة أشـــخاص 
لرفعـــه. وشُـــبّه هـــذا التصميم بــــ“وردة 

سوداء“.
وحضر الأمســـية أيضاً شو زي تشيو، 
الرئيـــس التنفيذي لمنصـــة تيك توك التي 
تحظى برواج كبير لدى الشـــباب وتشـــكل 
إحدى الجهات الراعية للأمســـية مع أنّها 

مُستهدفة من السلطات الأميركية.
إلى تمويل  وتهدف أمسية ”ميت غالا“ 
قسم الموضة في متحف متروبوليتان (ذي 
كوستوم إنســـتيتيوت). وبحسب صحيفة 
نيويورك تايمز بلغـــت تذكرة الدخول إلى 
الحفلـــة هـــذه الســـنة 75 ألـــف دولار، في 
حيـــن بلغ ثمن حجز طاولة 350 ألف دولار. 
وجمعـــت نســـخة العـــام الفائت مـــن هذا 

الحدث نحو 22 مليون دولار.

حنان مبروك

شاركت النجمة بلقيس 

فتحي في تحدي أشوكا، 

الذي انتشر على تيك 

توك، والذي يتمثل 

في نشر لقطات خلال 

تطبيق المكياج 

وإضافة الإكسسوارات 

للحصول في النهاية 

ز. 
ّ
على لوك هندي ممي

ولفتت بلقيس الأنظار 

بظهورها في المقاطع 

من دون مكياج 

وبملامحها الطبيعية، 

واختارت الألوان 

الترابية ومكياج العيون 

السموكي الذي يزيدها 

 
ً
. وحرصت أيضا

ً
جمالا

على إضافة العدسات 

اللاصقة باللون الأخضر 

مع رموش اصطناعية 

كثيفة وأحمر شفاه 

نيود لامع.
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